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أميركا ــ إيران: 
تصاعد الأجواء 

الحربية

الحكومة اليمنية تجتمع بعد المـجزرة: اتهامات للحوثيين وإيران

بإرسال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  العسكرية  حشودها  المتحدة  الولايات  عززت 
من  تخوف  وسط  سليماني،  قاسم  اغتيال  ذكرى  اقتراب  مع  جديدتين،  قاذفتين 
أن  من  العراق  في  المخاوف  لتتصاعد  أميركي،  رد  يتبعه  أن  يتُوقع  إيراني  انتقام 

يكون ملعباً لهذا التصعيد في الأيام المقبلة

واشنطن، بغداد ـ العربي الجديد

ــة بــن  ــيـ ــربـ تـــتـــصـــاعـــد الأجــــــــــواء الـــحـ
وملعبها  وإيــران،  المتحدة  الولايات 
ــــط، وتــحــديــداً الــعــراق  الــشــرق الأوسـ
المتخوف من أي عمل ضد المصالح الأميركية 
ــنـــطـــن بــعــمــل  ــد تـــــرد عــلــيــه واشـ ــبــــاد قــ فــــي الــ
عــســكــري. وفــي وقــت تــعــزز فيه واشــنــطــن من 
توجه  طــهــران  كانت  المنطقة،  فــي  ترسانتها 
تـــهـــديـــدات بـــأنـــهـــا ســـتـــدافـــع عــــن مــصــالــحــهــا 
للحرب، وإصرارها  عــدم سعيها  مع  وأمنها 

على إخراج القوات الأميركية من المنطقة.
وبــرز في هــذا السياق، إعــان القيادة المركزية 
الأميركية، مساء الأربعاء، إرسال قاذفتي قنابل 
إضافيتن من طراز »B-52« إلى الشرق الأوسط 
بهدف »ردع العدوان«. وقالت القيادة في بيان 
نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي إن »قــاذفــتــي 
في  الجوية  مينوت  قاعدة  من  أقلعتا  القنابل 
ولاية داكوتا الشمالية وحلقتا اليوم )الأربعاء( 
في سماء الشرق الأوســط«. وأوضحت أن هذه 
الــخــطــوة هـــي »لــلــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــزام الجيش 
ــار قــدرتــه  ــهـ الأمــيــركــي بـــالأمـــن الإقــلــيــمــي ولإظـ
الـــفـــريـــدة عــلــى نــشــر قــــوة قــتــالــة ســاحــقــة وفــي 
ــاف الــبــيــان أن  ــ غـــضـــون مــهــلــة قـــصـــيـــرة«. وأضــ
نشر القاذفتن »يوجه رسالة واضحة ورادعة 
إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأميركين أو 
بمصالح واشنطن«، معلناً أن هذه المهمة هي 
»ثالث عملية انتشار لقاذفة القنابل من طراز 
B-52 فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
ـــ45 الأخــيــرة«. بــدورهــا،  ــام الـ الأميركية فــي الأيـ
ذكـــرت صحيفة »ذا هــيــل« الأمــيــركــيــة أن نشر 
ــران وســـط الــتــوتــرات  ــ الــقــاذفــتــن جـــاء لــــردع إيـ
معها. وأضافت أن استعراض القوة هذا يأتي 
في وقت يخشى فيه مسؤولو الأمن القومي من 
تخطيط إيران للرد في الذكرى السنوية الأولى 

للغارة الجوية التي أمرت بها الولايات المتحدة 
وقتل فيها قائد »فيلق القدس« الإيراني قاسم 
سليماني قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون 

الثاني الماضي.
مقابل هذه الرسائل الحربية، يسود انقسام 
)البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  داخــل 
حــــول مــســتــوى الــتــهــديــد الــحــالــي مـــن إيــــران 
قناة  نقلت  ما  لها، وفق  الموالية  والمليشيات 
لــم  أمـــيـــركـــيـــن  ــــي أن أن« عــــن مـــســـؤولـــن  »سـ
تــســمــهــم أمــــس، لافــتــن إلـــى أن الــتــوتــر مـــرده 
تخطط  طهران  بــأن  استخباراتية  معلومات 
لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن مـــن دون 

معلومات مؤكدة عن هجوم إيراني وشيك.
فــي  مــــســــؤولــــن  ــن  ــ عـ أن«  ان  »ســــــي  ونـــقـــلـــت 
البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، 
كريستوفر ميلر، قرر سحب حاملة الطائرات 
التوتر  لخفض  الخليج  مــيــاه  مــن  »نيميتز« 
مــع إيـــران. وأضــافــت أن »ميلر قــرر الأربــعــاء، 
وإرسالها  المــذكــورة  الطائرات  حاملة  سحب 
إشـــارة صريحة لخفض  فــي  المنطقة،  خـــارج 
ــران... وقــبــل اســتــدعــاء ميلر  ــ التصعيد مــع إيـ
 
ً
المقرر أصا التي كان من  الطائرات،  لحاملة 
أن تغادر منطقة الخليج، ضغط قائد القيادة 
كينيث  الجنرال  الأميركي  للجيش  المركزية 
مــاكــنــزي، مـــن أجـــل تــمــديــد مهمتها هــنــاك«. 
وأكد المسؤولون وفق الشبكة أن البعض في 
إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، 
ــران واحــتــمــال  ــ يــبــالــغ فـــي تــصــويــر تــهــديــد إيـ

شنها هجوماً انتقاماً على مقتل سليماني.
مــقــابــل ذلــــك، كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف يــتــهــم أمــــس الخميس 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــحــاولــة إيـــجـــاد ذريــعــة 
لشن هجوم على بــاده، متعهداً بــأن طهران 
ستدافع عن نفسها. وقال ظريف في تغريدة 
ــتــــر«: »الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرامـــب  عـــلـــى »تــــويــ

ــيـــعـــون مــــلــــيــــارات لإرســــــال  وحـــاشـــيـــتـــه يـــضـ
إلــــى مــنــطــقــتــنــا.  ــل  ــيـ ــاطـ مـــقـــاتـــات B-52 وأسـ
المــعــلــومــات الـــقـــادمـــة مـــن الـــعـــراق تــشــيــر إلــى 
مخطط لاخــتــاق ذريــعــة لــلــحــرب«. وأضـــاف 
»إيــــــــران لا تــســعــى لـــلـــحـــرب لــكــنــهــا ســتــدافــع 
وأمنها  شعبها  عــن  ومباشر  صــريــح  بشكل 
ــي الـــســـيـــاق، قــال  ومــصــالــحــهــا الـــحـــيـــويـــة«. فـ
رئـــيـــس الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 

عدن ــ العربي الجديد

بينما كان يأمل اليمنيون أن تباشر الحكومة 
ــاً، مـــهـــامـــهـــا فـــــــوراً لــتــحــســن  ــثــ ــلـــة حــــديــ المـــشـــكّـ
الهجوم  خطف  والأمنية،  المعيشية  الأوضـــاع 
الدامي الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة 
عدن لدى وصول الحكومة إليه أول من أمس 
الأربعاء، الاهتمام من أي ملف آخر، وبدلًا من 
أن تجتمع الحكومة لمناقشة هموم اليمنين، 
تركز اجتماعها الأول على الهجوم الذي اتهمت 
ــران بــالــوقــوف خــلــفــه. وأصـــاب  ــ الــحــوثــيــن وإيـ
الهجوم المروع الذي تعرض له المطار، ووصل 
 وأكــثــر من 

ً
عــدد ضحاياه أمــس إلــى 26 قتيا

مائة جريح، الشارع اليمني بنوع من الصدمة 
بعد تزايد الآمال بنجاح حكومة المحاصصة 
الجديدة في طي حقبة الصراعات السياسية 
التي تشهدها المحافظات الخاضعة للشرعية، 
والاستقرار النسبي الذي انعكس سريعاً على 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي. وكــشــف الــهــجــوم الــذي 
طــاول المــدرج والصالة الرئيسية للمطار قبل 

الإيرانية اللواء محمد باقري في تصريحات 
أمس إن جريمة اغتيال سليماني »لا تسقط 
بــالــتــقــادم، ونــتــوعــد الــجــنــاة بــانــتــقــام قـــاس«، 
مــعــلــنــاً »أنـــنـــا ســـنـــواصـــل وبــشــكــل مــضــاعــف 

مهمة إخراج القوات الأميركية من المنطقة«.
في هذه الأجــواء، يسيطر الخوف في العراق 
من أن يتحول إلى ساحة للصراع، خصوصاً 
»الحشد  فــي  ــران  إيــ مــن  قــريــبــة  مليشيات  أن 
في  »مليونية«  لتظاهراتٍ  تحشد  الشعبي«، 
مقتل سليماني  ذكــرى  فــي  الحالي،  يناير   3
والقيادي في »الحشد« أبو مهدي المهندس. 
ودعــــــــا رئــــيــــس تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح« الـــجـــنـــاح 
السياسي لفصائل »الحشد الشعبي«، هادي 
الـــعـــامـــري، إلــــى الــتــظــاهــر فـــي ذكــــرى اغــتــيــال 
ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس، مــطــالــبــا خـــال كلمة 
ــــام عــلــى  ــــرور عـ بــحــفــل تــأبــيــنــي بــمــنــاســبــة مــ
ــى المـــشـــاركـــة الــواســعــة  ــادث، الــجــمــيــع إلــ ــحــ الــ
تجري  أن  المــقــرر  الاحتجاجات  فــي  والفاعلة 

في الثالث من الشهر الحالي.
وفــي السياق، قــال مصدر من هيئة »الحشد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »بــعــض  الــشــعــبــي« لـــ
الــفــصــائــل مــثــل الــنــجــبــاء وكــتــائــب حـــزب الله 
الــحــق، سعت للحصول على  أهــل  وعصائب 

الجديدة  الحكومة  أعضاء  نــزول  من  لحظات 
مــن الــطــائــرة الــرئــاســيــة، الأربـــعـــاء، عــن مامح 
مــرحــلــة جــديــدة لــلــصــراع، الــهــدف منها خلط 
أوراق اتــفــاق الـــريـــاض مـــجـــدداً، والـــعـــودة إلــى 

مربع الصفر.
وعــقــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــجــديــدة، أمــس 
الخميس، اجتماعها الأول منذ تشكيلها قبل 
»العربي  لـ مــصــدر حكومي  وقـــال  أســبــوعــن. 
الجديد«، إن الاجتماع عقد بحضور 22 وزيراً 
من إجمالي 24، ومحافظ عدن، وذلك في المقر 

المؤقت للأمانة العامة لمجلس الوزراء. 
ووفـــقـــاً لـــوكـــالـــة »ســـبـــأ« الـــرســـمـــيـــة، »أرجـــــأت 
الـــحـــكـــومـــة مــنــاقــشــة بــرنــامــجــهــا الــــعــــام إلـــى 
الاستثنائي  للحدث  نــظــراً  المقبل،  الاجــتــمــاع 
ــابــــي عــلــى مــطــار  المــتــمــثــل فـــي الــهــجــوم الإرهــ
 الـــهـــدف من 

ّ
عـــــدن«. واعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة، أن

الصف  »هــو محاولة عرقلة توحيد  الهجوم 
واستعادة  الــريــاض،  اتفاق  وتنفيذ  الوطني 
الــدولــة«. وجــدد رئيس الحكومة، معن عبد 
بــالــوقــوف وراء  الاتــهــامــات للحوثين  المــلــك، 
ــرات الأولــيــة  ــؤشــ  »المــ

ّ
الـــهـــجـــوم، لافــتــاً إلــــى أن

الحوثي  مليشيا   
ّ
أن إلــى  تشير  للتحقيقات 

العملية  هــذه  وراء  تقف  التي  الانقابية هي 
ــواريـــخ مــوجــهــة«.  والـــتـــي تــمــت مـــن خــــال صـ
مـــعـــلـــومـــات   »هـــــنـــــاك 

ّ
أن المـــــلـــــك،  ــبــــد  عــ وأكــــــــد 

اســتــخــبــاراتــيــة وعــســكــريــة عــن وجـــود خــبــراء 
ــتـــولـــي هـــذه  ــن لـ ــوديــ ــوجــ ــيــــن كــــانــــوا مــ ــرانــ إيــ
الأعــمــال«. وتابع أن »هــذا الهجوم الإرهابي، 
رســـالـــة واضـــحـــة مـــن مــلــيــشــيــا الــحــوثــي إلــى 
الــشــعــب الــيــمــنــي والمــجــتــمــع الــــدولــــي بــأنــهــا 
مــجــرد أدوات لـــدى إيــــران ولــيــســت جـــادة في 
الــــســــام«. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة أن تــتــعــدى 
إدانــــــــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
ــارة لمــن ارتــكــب  ــ »مــجــرد الاســتــنــكــار إلـــى الإشـ
هـــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي بــوضــوح ومـــن دون 
ــة«. ووجـــه رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية،  ــواربـ مـ

ــل إقـــامـــة تــظــاهــرات  مـــوافـــقـــات أمــنــيــة مـــن أجــ
الأميركية،  السفارة  مــن  بالقرب  يناير   3 فــي 
الكاظمي  مصطفى  الــحــكــومــة  رئــيــس  أن  إلا 
أمــر بــرفــض كــل هــذه الــطــلــبــات«، موضحاً أن 
تجاوز  عدم  على  اتفقوا  وقادتها  »الفصائل 
ــــدود ســـاحـــة الــتــحــريــر وســــط بـــغـــداد، وأن  حـ

التظاهرة لن تتحول إلى اعتصام«.
ــذا الـــوقـــت، تـــواصـــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة  فـــي هــ
ــدا المــنــطــقــة  ــديــ ــداد، وتــــحــ ــ ــغـ ــ جــــهــــود تــــأمــــن بـ
الـــخـــضـــراء ومــحــيــطــهــا، حــيــث مــقــر الــســفــارة 
إلى  أخـــرى،  دبلوماسية  وبعثات  الأميركية 
جانب المؤسسات الحكومية ومبنى البرلمان 
والقصر الرئاسي، مع اتخاذ سلسلة إجراءات 
جــديــدة فــي محيط قــاعــدة عــن الأســـد غربي 
الأنـــبـــار، وقـــاعـــدة فــيــكــتــوريــا المــاصــقــة لمطار 
بـــغـــداد الـــدولـــي غـــربـــي الــعــاصــمــة، تضمنت 
القاعدتن  بمحيط  عــازم  أمني  إقامة شريط 
ومــنــع الاقـــتـــراب مــنــهــا، وإنـــاطـــة ذلـــك بــوحــدة 

خاصة من قوات الجيش العراقي.
وكــشــف مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي فـــي قــيــادة 
»الــعــربــي  الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي بـــغـــداد، لـــ
الـــجـــديـــد« عـــن تــحــذيــر أمــيــركــي جـــديـــد بــالــرد 
على أي هجوم صاروخي يستهدف المصالح 

ــي الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن والـــشـــؤون  ــ ــ وزارتـ
القانونية وحقوق الإنسان، بالبدء في إعداد 
ملف متكامل عن الهجوم وتقديمه إلى الأمم 
بحقوق  المعنية  الدولية  والمنظمات  المتحدة 

الإنسان والمجتمع الدولي.
وأكــد عبد الملك، أن »هــذه الحكومة لا سبيل 
أمامها إلا النجاح وستكون أكثر صابة في 
المرحلة المقبلة حتى يستعيد اليمن عافيته، 
ولن نهاب التهديدات مهما بلغت خطورتها«. 
فــي حالة  »الحكومة ستكون   

ّ
أن وشــدد على 

بكل  والعمل  الــتــطــورات  لمراقبة  دائـــم  انعقاد 
الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة 
الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل 

التدابير لتخفيف الأعباء عن المواطنن«.
بهجوم  الحكومية  التحقيق  لجنة  وعــقــدت 
ــر الـــرئـــيـــس عبد  ــان أمــ ــتـــي كــ ــدن، والـ ــ مـــطـــار عـ
اجتماع  أول  هــادي بتشكيلها،  ربــه منصور 
لـــهـــا بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة أمـــــس الــخــمــيــس. 
وأفـــادت وكــالــة »ســبــأ« فــي نسختها التابعة 
ــة إبـــراهـــيـــم  ــيـ ــلـ  وزيــــــر الـــداخـ

ّ
لـــلـــشـــرعـــيـــة، بــــــأن

التي  التحقيق،  حيدان، ترأس اجتماع لجنة 
والاستخبارية  الأمنية  الأجــهــزة  قـــادة  تضم 
إلــى ممثلن  إضافة  لعدن،  المحلية  والسلطة 
عـــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي. ونـــاقـــش الاجــتــمــاع 
ــلـــت إلــيــه  ــا تـــوصـ ــ ــات الـــجـــريـــمـــة ومــ »مــــابــــســ
التحقيقات الأولــيــة بــشــأن الــهــجــوم«. وشــدد 
ــتـــمـــعـــون عـــلـــى »ضــــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل دور  المـــجـ
أقسام الشرطة وأجهزة التحريات، في عدن، 
بـــمـــا يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

بالمحافظة، ومحاربة التطرف والإرهاب«.
وكانت أعلنت الحكومة اليمنية، ارتفاع عدد 
ضحايا تفجيرات مطار عدن، أمس الخميس، 
، إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

ً
إلى 26 قتيا

 توجيه الاتهامات للحوثين الذين، 
ّ

وفي ظل
من جهتهم، رفضوها، شنت مقاتات تابعة 
للتحالف العربي، فجر أمس الخميس، غارات 

الأميركية سواء كانت السفارة أو غيرها. وقال 
إن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق 
الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي، وفي زيارته 
الأخــيــرة إلـــى بــغــداد فــي 20 ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول الماضي، أبلغ رئيس أركان الجيش عبد 
الأمير يار الله بأنهم سيردون بشكل مباشر 
وخـــــال ســـاعـــات عــلــى أي اعـــتـــداء صـــاروخـــي 
تــتــعــرض لـــه المــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي الــعــراق 
ــارة أو المـــعـــســـكـــرات الــتــي  ــفـ ــسـ ــواء كـــانـــت الـ ــ ســ
تستضيف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا دفــع 
العراقية لاستنفار للحيلولة دون  السلطات 
وقــــوع هــجــوم آخــــر، لافــتــاً إلـــى أن الأمــيــركــيــن 
»ســيــســتــهــدفــون مـــقـــرات مــعــســكــرات لفصائل 
بالحشد الشعبي على الأغلب في حال تم الرد 
على أي هجوم جديد تتعرض له مصالحهم«. 
ولــفــت إلـــى أن الأيــــام الــثــاثــة المــقــبــلــة ستكون 
حاسمة في قضية تهديد الجماعات المسلحة 
الــحــلــيــفــة لإيــــــران بــشــن هــجــمــات صــاروخــيــة 
على المصالح الأميركية في المنطقة الخضراء 
ومــطــار بــغــداد، متحدثا عــن إصـــدار الكاظمي 
توجيهات صارمة والتلويح بعقوبات مشددة 
ــذيـــن سيسجل  بــحــق المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن الـ

خرق أمني في مناطق انتشارهم.

على العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة. وأفـــــاد ســكــان مــحــلــيــون، 
فــي مناطق جنوبي  انــفــجــارات  بسماع دوي 
ــراء غـــــــارات لـــطـــيـــران الــتــحــالــف.  ــ صـــنـــعـــاء، جــ
بــدوره، قال موقع »أنصار الله« الإلكتروني، 
 
ّ
»الــعــدوان« شن إن طيران  التابع للحوثين، 
ريــمــة حميد جنوبي  ــارات على معسكر  غـ  7
ــارة ثــامــنــة عــلــى مــطــار صنعاء  ــ صــنــعــاء، وغـ
الدولي. ولم يذكر الموقع إن كانت الغارات قد 

أسفرت عن خسائر في صفوف الجماعة.
ــدن،  ــاد هـــجـــوم مـــطـــار عــ ــعــ وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى أبــ
من  ــذار  إنـ جــرس  بمثابة  العملية   

ّ
أن يتضح 

أطراف ترى في تواجد الحكومة على الأرض 
تــهــديــداً لــهــا، كما تسعى إلــى ضــرب العاقة 

السياسية  والــقــوى  السعودي  التحالف  بن 
التزاماً  قطعت  الــتــي  الحكومة  فــي  الشريكة 

بعدم الجنوح للعنف مجدداً.
وفــيــمــا أجــمــعــت الأطــــــراف كـــافـــة، وخــصــوصــاً 
ــعـــودي والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  الـــتـــحـــالـــف الـــسـ
والأحـــــزاب المـــؤيـــدة لــهــا، عــلــى تــوجــيــه أصــابــع 
ــام لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن بـــالـــوقـــوف وراء  ــهـ الاتـ
 »المــجــلــس الــجــنــوبــي 

ّ
الـــهـــجـــوم، كــــان لافـــتـــاً أن

الأول  والمسؤول  إماراتياً،  المدعوم  الانتقالي« 
عن أمــن عــدن، طالب، على لسان نائبه هاني 
بـــن بـــريـــك، بــالــتــأنــي فـــي تــوجــيــه الــتــهــمــة إلــى 
ــم يــســتــمــر مـــوقـــف الانــتــقــالــي  ــ الـــحـــوثـــيـــن. ولـ
في  المجلس بعدها بساعات  إذ ظهر   ،

ً
طــويــا

بيان رسمي يتراجع فيه عن تصريحات نائبه، 

ويحمّل جماعة الحوثين المسؤولية الكاملة، 
المتضررة« من  »القوى  إلــى جانب ما سماها 

تنفيذ اتفاق الرياض، والتي لم يسمها.
للحوثين  العسكري  المتحدث  تجنب  وكـــان 
ــتـــطـــرق لـــهـــجـــوم عـــــدن ســــــواء بــالــتــبــنــي أو  الـ
نفي الاتــهــامــات، لكن عضو الــوفــد المــفــاوض 
للجماعة، عبد الملك العجري، قال في تغريدة 
عــلــى »تـــويـــتـــر« الأربــــعــــاء، إنـــهـــا لــيــســت المـــرة 
الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يتخذ فيها 
الــتــحــالــف والـــشـــرعـــيـــة مـــن جــمــاعــتــه »غــطــاء 
لتصفية الحسابات البينية لحكومة الشركاء 
المــتــشــاكــســن«، حــســب تــعــبــيــره. وفــيــمــا أشــار 
 عــــودة الــحــكــومــة »ســتــكــون 

ّ
الــعــجــري إلـــى أن

مناسبة لــعــودة الــتــوتــر والاغـــتـــيـــالات«، ذكــر 
تنتظر  »أيــامــاً عصيبة   

ّ
أن الحوثي  الــقــيــادي 

ــزاً، ومــــا على  ــاهــ عــــدن وســـيـــكـــون الـــغـــطـــاء جــ
الــريــاض عبر تاريخها لا   

ّ
الجميع إدراكـــه أن

تصنع غير الخراب«.
وبــعــد ســاعــات مــن تــوجــيــه الــرئــيــس اليمني 
عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، طـــالـــب »المــجــلــس 
ــر بتحقيق  ــ الــجــنــوبــي الانـــتـــقـــالـــي« هـــو الآخـ
عــاجــل بــمــشــاركــة دولـــيـــة. وكــشــفــت العملية 
المنظومة  أمني داخل  اختراق  الإرهابية، عن 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«، الذي  الأمنية لـ
يمسك بأمن عــدن، والــذي لجأ عقب الهجوم 
إلى تنفيذ حالة طوارئ أمنية قصوى داخل 
للإمساك  منه  مسعى  فــي  المؤقتة،  العاصمة 

بأي خيوط قد تقود إلى منفذي الهجوم.
»الــعــربــي  وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة وأمــنــيــة لـــ
ــــد«، إن وحـــــــــدات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــل الأربــــــعــــــاء وفـــجـــر  ــيـ ــعـــت، لـ ــطـ انـــفـــصـــالـــيـــة قـ
الخميس، الطرقات المؤدية إلى مديرية خور 
مــكــســر الـــتـــي يــقــع فـــي نــطــاقــهــا مـــطـــار عـــدن، 
عــن خايا  للبحث  مداهمة  نفذت حملة  كما 

مشتبه بضلوعها في الهجوم.

واشنطن تحشد في المنطقة قبل ذكرى اغتيال 
سليماني وطهران تحذرها

مليشيات من »الحشد« تحضر لتظاهرات في 3 يناير )محمد صواف/فرانس برس(

تجاوز عدد ضحايا الهجوم المائة )صالح العبيدي/فرانس برس(

ناصر السهلي

هو إذاً العام الجديد 2021، تحدّياته 
ليست مقتصرة على أمّةٍ دون 

غيرها، مع اختلاف الانشغالات، التي 
يبدو وباء كورونا على رأسها في 

المشتركات. فالوباء اختلط بالسياسة، 
وبمخاوف الحكومات الديمقراطية 

الغربية من تراجع ثقة شعوبها فيها، 
وبالأخص بانتشار نظرية المؤامرة، 
والتي زادتها الانتخابات الأميركية 
الأخيرة. صحيح أنّ أخطاء كثيرة 
كبت في مواجهة الجائحة في 

ُ
ارت

2020، أوروبياً وأميركياً، لكنها لم 
كنس تحت السجادة، بل ووجهت 

ُ
ت

بسلطتي التشريع والصحافة الحرة، 
وخصوصاً أنّ الخبراء يفيدون بأنّ 

كورونا باقٍ معنا في 2021.
في عالمنا العربي، مع بعض 

الاستثناءات، تبقى مواجهة الكوارث، 
ومن بينها الجائحة، كالعادة، تتكئ 

على »الخطابة« و»مانشيتات« 
العضلات الوطنية، و»مواجهة 

المؤامرة«، لإبعاد تركيز العربي 
المقهور على استشراء فساد الأنظمة 
الصحّية، بتحويل المرض إلى »تابو«، 

في السياسة وفي بعض السلطة 
الرابعة المنحرفة لسنوات عن دورها.

كوارث ومآسي 2020 عربياً لم 
تقتصر على الوباء. فمن انفجار 

مرفأ بيروت، واستمرار اغتيال 
النشطاء في العراق، حتى انفجار 

ساع دموية مواجهة 
ّ
مطار عدن، وات

ر بعام عربي 
ّ
ثورات الربيع العربي، تذك

ثقيل، ليس أقل كارثيةٍ من سوابقه. 
فلسطينياً، تستمر مشاريع الاحتلال 

مع استمرار الانقسام، على الرغم 
من فداحة الأثمان المتزامنة وهرولة 

التطبيع. وفي سورية، تتواصل المأساة 
مع الحماية الدولية لنظام التطهير 
والتدمير، وبمهزلة قادمة لإعادة 

»انتخاب« بشار الأسد.
وحده الإنسان العربي، الذي يجمعه 

ما لا يجمع مواطني الاتحاد الأوروبي، 
ثقافة وانتماءً، يدرك أنّ الغرب لن 

 ونفاقاً في إعلاء 
ً
يكون أقل انتهازية

المصالح على القيم، حتى لو تبدّل اسم 
ساكن البيت الأبيض أو سقط بنيامين 

نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية 
المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، لعل 

2021 عام أمل للشارع العربي، منعاً 
ه من انهيار أسس وجوده. فالمسألة 

ّ
أقل

لم تعد في السياسة فقط، بل في 
رْوسطي، 

َ
لقمة العيش ونظام جباية ق

ينهب آخر قروشه، وفي كرامة وحرية 
تشكلان أسس العدالة الاجتماعية. 

من الصحيح أيضاً، كما في تجارب 
شعوب أخرى، أن الحرية والعدالة 

رهما تحالف المستبدين مع 
ّ
قد يؤخ

قوى خارجية، لكن في نهاية المطاف 
شرارة واحدة قد تشعل التراكمات إلى 

تحوّلاتٍ نوعية، في ظرفٍ تاريخي لا 
مكان فيه لتنبؤات مشعوذي أواخر 

كل سنة.

في وقتٍ كانت تداعيات 
الهجوم الدامي الذي 

استهدف مطار عدن أول 
من أمس الأربعاء، لا تزال 

تسيطر على المشهد في 
اليمن، وجهت الحكومة 

الجديدة الاتهامات 
للحوثيين وإيران بالوقوف 

خلفه

دانت الولايات المتحدة، أمس الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار 
عدن، الأربعاء، بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية 
الخارجية  وزارة  وقالت  الجديدة. 
بقوة  »ندين  بيان:  في  الأميركية 
عدن  في  حدثت  التي  الهجمات 
وجــرح  مــدنــيــون،  خلالها  وقتل 
توقيت  أن  واعــتــبــرت  آخــــرون«. 
الخبيثة  النوايا  »يظهر  الهجمات 
استقرار  زعــزعــة  يــحــاولــون  لمن 
البلاد«، مؤكدة على أن الهجمات 
الجهود  تقوض  أو  توقف  »لن 
الرامية إلى تحقيق السلام الدائم«.

إدانة استهداف عدن
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بيروت ــ ريتا الجمّال

ــمــــي لاســـتـــكـــمـــال  ــرســ ــدّ لـــبـــنـــان الــ ــعـ ــتـ يـــسـ
المـــفـــاوضـــات الــتــقــنــيــة غــيــر المـــبـــاشـــرة مع 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي لــتــرســيــم الـــحـــدود  الــ
الــبــحــريــة جـــنـــوبـــاً، فـــي مـــقـــرّ »قـــــوة الأمـــم 
)اليونيفيل(  لبنان«  في  المؤقتة  المتحدة 
فــي الــنــاقــورة، وســط صــعــوبــات مرتقبة. 
فلم تكن الجولة الأخيرة المنعقدة في 11 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إيجابية، 
إثـــر اتــســاع رقــعــة الــخــافــات والـــهـــوّة في 
الــطــرفــن عــلــى صعيد الخطوط  مــواقــف 
ومــســاحــات الــتــفــاوض. وقــد وصــلــت إلى 
ــر الـــطـــاقـــة فــــي حــكــومــة  ــ ــدّ تـــلـــويـــح وزيــ ــ حـ
الاحـــتـــال، يـــوفـــال شــتــايــنــتــس، بــوصــول 
المـــحـــادثـــات إلـــى طــريــق مـــســـدود، مــدّعــيــاً 
بــــأن لــبــنــان غـــيّـــر مــوقــفــه بـــشـــأن تــرســيــم 
الــحــدود الــبــحــريــة. واقــتــرح عــلــى بــيــروت 
إجــراء مفاوضات مباشرة في قبرص أو 
أي دولـــة أوروبـــيـــة. وكـــان مــن المــقــرر عقد 
جولة أخرى في 2 ديسمبر/كانون الأول 
بدلت 

ُ
تــمّ تأجيلها، واست أنــه  الماضي، إلا 

ــيـــط  ــنـــان والـــوسـ ــبـ بـــلـــقـــاءٍ ثـــنـــائـــي، بــــن لـ
مماثل  وآخــر  ديروشير،  الأميركي جــون 

بن الجانبن الأميركي والإسرائيلي.
ــيــــرات لــلــجــولــة  ــتــــحــــضــ وفـــــــي ســــيــــاق الــ
بعد،  موعدها  يُحدّد  لم  التي  الجديدة، 
عــون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  تـــرأس 
أمــــس الــخــمــيــس، اجــتــمــاعــاً ضــــمّ وزيـــر 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
شربل وهــبــه، ورئــيــس وفــد المفاوضات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة الــعــمــيــد الـــركـــن الــطــيــار 
بسام ياسن وأعــضــاء الــوفــد، في قصر 
بعبدا الجمهوري. وأكد مصدر في قصر 
الــجــديــد«، أن لا مانع  »الــعــربــي  لـــ بعبدا 
لـــدى لــبــنــان مـــن اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو يتمسك 
بـــهـــا لاســــتــــعــــادة حـــقـــوقـــه المـــغـــتـــصـــبـــة، 
لــن يتخلى عــن شبرٍ  المــقــابــل  ولكنه فــي 
واحـــدٍ مــن حـــدوده، ونقاطه ومساحاته 
المعترف بها دولياً. وأبلغ عون في أكثر 
الــوســيــط الأمــيــركــي وقائد  مــن مناسبة 
الـــقـــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب 
 ترسيم 

ّ
الجنرال ستيفانو دل كول، بأن

الـــحـــدود يــتــم عــلــى أســــاس الــخــط الـــذي 

يــنــطــلــق بــــرّاً مـــن نــقــطــة رأس الـــنـــاقـــورة، 
استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط 
الــوســطــي، مــن دون احــتــســاب أي تأثير 

للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة.
ولمناسبة انتهاء عام 2020، دعا رئيس 
»مــواجــهــة  إلـــى  اللبنانين  الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــســتــقــبــل بــهــا لــبــنــان 
الــســنــة الـــجـــديـــدة، والـــعـــمـــل كـــي تحمل 
ــدة مـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــاع  ــديــ ــجــ ــة الــ ــنـ الـــسـ
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي يــجــتــازهــا 
التفجير  جريمة  بعد  سيما  ولا  لبنان، 
 مثل هذه 

ّ
أن بــيــروت«، معتبراً  في مرفأ 

ــود حــكــومــة  ــ ــ المـــعـــالـــجـــة تـــســـتـــوجـــب وجـ
أكثر  يــتــأخــر تشكيلها  ألا  يــؤمــل  فــاعــلــة 

مما حصل حتى الآن.
وفــي الــوقــت الــذي يتحدث فيه الرئيس 
ــطــــورة  ــــن الــــتــــحــــديــــات وخــ الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، هــو الــــذي لــوّح 
م« إن لم تتشكل الحكومة، 

ّ
»جهن سابقاً بـ

ــــخـــــاف بـــيـــنـــه وبــــــن رئـــيـــس  يـــســـتـــمـــر الـ
الــــــوزراء المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري، الـــذي 
باريس  الفرنسية  العاصمة  إلــى  غـــادر 
في زيارة »عائلية«، أشبه بتقليد سنوي 
المشهد  الأعياد، مبتعداً عن  فترة  خال 
الحكومي. وأكد الحريري في لقائه الـ14 
مع عون في 23 ديسمبر الماضي، حرصه 
عــلــى تشكيل حــكــومــة تعمل عــلــى وقــف 
خطورة  مــن  منبهاً  لبنان،  فــي  الانهيار 
إهــــدار الــوقــت والــفــرصــة الــفــرنــســيــة في 
ــات الــتــي تــجــتــاح الــبــاد على  ــ  الازمـ

ّ
ظـــل

مختلف الأصعدة. لكنه غادر القصر من 
دون أن يحدد موعد الجلسة الـ15.

ــد مــــصــــدر مــــقــــرّب مــن  ــ ــاق، أكــ ــيــ ــســ فــــي الــ
 رئيس 

ّ
»العربي الجديد«، أن الحريري لـ

ــــوزراء المــكــلــف لــن يــعــتــذر ولـــن يتخلى  الـ
ــدور الــــذي تــعــهّــد الــقــيــام  ــ عــن مــهــامــه والـ
بـــه، وهـــو فــي فــرنــســا فــي زيــــارة خاصة 
 مــن المــواعــيــد 

ُ
عــائــلــيــة، ولــكــنــهــا لــم تــخــل

والمـــبـــاحـــثـــات مـــع شــخــصــيــات فــرنــســيــة 
الحكومي  اللبناني  المــلــف  كـــان  رفــيــعــة، 
الخروج من الانهيار والنهوض  وسبل 

الاقتصادي على مائدة اللقاءات.
اللبنانيون  المسؤولون  يمضي  وبينما 
الأعـــيـــاد بــن لــبــنــان والـــخـــارج، وكــــأن لا 
ومعيشية  صحية  أو  اقــتــصــاديــة  أزمـــة 
في الباد أو مجزرة حصلت في انفجار 
مــرفــأ بــيــروت 4 أغــســطــس/آب المــاضــي، 
يــخــشــى المــواطــنــون مــن أن يــكــون الــعــام 
الــحــالــي 2021 أســـوأ مــن الــعــام المــاضــي. 
وأبـــــرز مــخــاوفــهــم يــتــمــثــل فـــي الـــكـــوارث 
المرتقبة بدءاً من رفع الدعم عن عدد كبير 
ــاد  ــ ــواد والــســلــع الــغــذائــيــة، وازديـ ــ مـــن المـ
الحديث عن ارتفاع جديد لسعر صرف 
الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء، بالتزامن 
ــام مـــــوســـــم الأعـــــــيـــــــاد الــــــذي  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ مــــــع اخـ
حضور  لجهة  اللبناني  الــســوق  أنــشــط 
اللبنانيون على  المغتربن. كما يخشى 
مــســار الــتــحــقــيــقــات فـــي انــفــجــار المــرفــأ، 
المعلق هو الآخر بفعل الحجج والذرائع 
الــقــضــائــيــة والـــحـــصـــانـــات والـــتـــدخـــات 
الخشية   

ّ
ظل في  والطائفية،  السياسية 

ت المسؤولن السياسين الكبار 
ّ
من تفل

ــداث  ــأحــ ــاً بــ ــن الــــعــــقــــاب، مـــــــــروراً أيــــضــ ــ مـ
المــنــطــقــة والإقـــلـــيـــم وانــعــكــاســاتــهــا على 

الداخل اللبناني.

لبنان يستعدّ لمواصلة 
التفاوض مع إسرائيل

ينوي لبنان تزخيم ملف 
التفاوض غير المباشر 

مع إسرائيل على 
الحدود البحرية في 
الأيام المقبلة، وسط 

جمود في ملف 
تشكيل الحكومة

الحريري لن يعتذر ولن 
يتخلى عن مهامه 

بتشكيل الحكومة

  شرق
      غرب

اشتية: المجتمع الدولي 
موحّد ضد الاستيطان

الفلسطيني  ــوزراء  ــ ــ الـ رئــيــس  رأى 
ــــورة(، مــســاء  ــــصـ مــحــمــد اشــتــيــة )الـ
أول من أمس الأربعاء، أن »المجتمع 
الـــدولـــي مـــوحّـــد ضـــد الاســتــيــطــان، 
لكنه لم يقم بخطوة جدية لمواجهة 
الاستيطان وحماية حل الدولتن، 
ــة قــانــونــيــة  ــيــ رغـــــم أن هـــنـــاك أرضــ
غــنــيــة لــتــجــفــيــف الاســتــيــطــان عبر 
ــم المــتــحــدة والــجــامــعــة  قـــــرارات الأمــ
العربية، ونسعى إلى إنضاج هذه 
له  حـــديـــثٍ  فـــي  وأوضـــــح،  الإرادة«. 
مـــع تــلــفــزيــون فــلــســطــن الــرســمــي، 
أن »إســـرائـــيـــل تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة 
الطرقات  إرهــاب المستوطنن على 

واعتداءاتهم على المواطنن«.
)العربي الجديد(

4400 أسير فلسطيني 
في معتقلات الاحتلال

تعنى  رصــدت مؤسسات حقوقية 
بــــشــــؤون الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــه، أمــــس  ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ فــــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا نـ
الاحــتــال  قـــوات  اعتقال  الخميس، 
الإسرائيلي، خال عام 2020، نحو 
 ،

ً
4634 فلسطينياً، بينهم 543 طفا

و128 امــرأة. كما وصل عدد أوامر 
إلــى  الــــصــــادرة  الإداري  ــقـــال  ــتـ الاعـ
وبلغت  إداري.  اعــتــقــال  أمـــر   1114
ــقـــالات فــــي شــهــر  ــتـ ــلـــى نــســبــة اعـ أعـ
الــثــانــي 2020، 496  يــنــايــر/كــانــون 
حــالــة اعــتــقــال. وبــلــغ عـــدد الأســـرى 
والمـــعـــتـــقـــلـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
سجون الاحتال حتى نهاية شهر 
المـــاضـــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 

نحو 4400 أسير.
)العربي الجديد(

سورية: 50 غارة 
إسرائيلية العام الماضي 

الإسرائيلي،  الاحتال  أعلن جيش 
ـــــذ 50 

ّ
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، أنــــــــه نـــــف

غـــــــارة جــــويــــة ضــــد أهــــــــداف داخــــل 
ــــي. وذكـــــرت  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــة الــ ــوريــ ســ
صحيفة »جــيــروزالــيــم بــوســت« أن 
ــتـــهـــدف الأراضــــــي  ــر هـــجـــوم اسـ ــ آخـ
الماضي،  الثاثاء  يــوم  تم  السورية 
وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 
جندي سوري وجرح ثاثة آخرين. 
وادّعى التقرير أن جيش الاحتال 
أحبط عمليتي زرع عبوات ناسفة 
مـــتـــطـــورة عــلــى طــــول الــــحــــدود مع 

سورية.
)العربي الجديد(

أردوغان يحذّر أرمينيا 
في ناغورنو كاراباخ

ــــب  حـــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـ
طــيــب أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمــس 
الخميس، أرمينيا من انتهاك وقف 
إطــــاق الـــنـــار فـــي إقــلــيــم نــاغــورنــو 
ــــك فــــي خــطــاب  ــاء ذلـ ــ كـــــارابـــــاخ. وجــ
ــفــــي إلـــــــى الــــجــــنــــود الأتـــــــــــراك،  ــاتــ هــ
للمشاركة  بأذربيجان  الموجودين 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار،  فــــي مـــراقـــبـــة وقــ
ــتـــركـــي ـ الـــروســـي  ــز الـ ــركــ ضـــمـــن المــ
المشترك. ووجــه أردوغــان الخطاب 
إلى الجنود خال مراسم عسكرية 
أقيمت في العاصمة الأذرية باكو، 
بــمــشــاركــة وزيــــر الـــدفـــاع خلوصي 
ــيــــش، بــجــانــب  ــجــ أكـــــــــار، وقـــــــــادة الــ

مسؤولي أذربيجان.
)الأناضول(

السودان يسيطر على 
المناطق الحدودية مع 

إثيوبيا
أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
عــمــر قــمــر الـــديـــن، أمـــس الخميس، 
ســيــطــرة جــيــش الــبــاد عــلــى كامل 
الــحــدوديــة مــع إثيوبيا.  الأراضــــي 
وأضاف، خال مؤتمر صحافي في 
بالعاصمة  الــخــارجــيــة  وزارة  مقر 
الــخــرطــوم، أنــه »لــم نتلق أي شيء 
ــول عـــدم  ــ ــا حــ ــيـ ــيـــوبـ ــمــــي مــــن إثـ رســ
بــالــحــدود بــن بلدينا«.  اعــتــرافــهــا 
تــعــتــرف  »إثـــيـــوبـــيـــا  أن  رأى  لــكــنــه 

بالحدود وهناك وثائق«.
)الأناضول(



يستفيد تنظيم »داعش« من طبيعة البادية السورية من أجل التمدد 
حين  في  الإيرانية،  والمليشيات  النظام  قوات  على  هجمات  وشن 
العراقية  القوات  تغيير  بعد  كثيراً،  تراجعت  العراق  في  هجماته  أن 

أسلوب محاربته

لم يكن العام 
الماضي عادياً 

في سورية، فعدا 
العمليات الميدانية، 

خصوصاً في 
الشمال، عمد 

النظام إلى إهدار 
الوقت بتفاصيل 
مملةّ في ملف 

اللجنة الدستورية، 
في سياق إدارة 

الأزمة ببطء شديد، 
تمهيداً لإجراء 
انتخابات رئاسية 

في العام الحالي، 
تسمح ببقاء بشار 

الأسد 7 سنوات 
إضافية بالحكم

45
سياسة

مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل »25 مــواطــنــا« وإصــابــة 
ــارت الــوكــالــة إلــى أن »خلايا  13 آخــريــن. وأشـ
تنتشر  »داعـــش«  تنظيم  بقايا  من  إرهابية« 

في المنطقة.
مــن  أكـــثـــر  ــــد، خـــــلال 2020،  ــــرصـ المـ وأحــــصــــى 
مناطق  ضمن  »داعــــش«  لخلايا  عملية   480
»قــــســــد«، فـــي ديــــر الــــــزور والــحــســكــة والـــرقـــة 
ومــنــطــقــة مــنــبــج فـــي ريــــف حــلــب غـــربـــي نهر 
الفرات. وتوزعت تلك العمليات بين تفجيرات 
وكــمــائــن وهـــجـــمـــات، وتــســبــبــت بــمــقــتــل 208 
أطــفــال  أشـــخـــاص، هــم 86 مــدنــيــا، بينهم 10 
و6 نــســاء، و122 مــن عناصر »قــســد«. وشهد 
الـــعـــام 2020 نــشــاطــا لــلــتــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق 
سيطرة فصائل المعارضة السورية، إذ أعلن 
ــيـــال مــــســــؤول المــكــاتــب  ــتـ مــســؤولــيــتــه عــــن اغـ
الباب شمال شرق حلب  العقارية في مدينة 

في 26 حزيران/يونيو الماضي.
وكــان التنظيم قد سيطر خــلال عامي 2014 
و2015 عــلــى نــحــو نــصــف مــســاحــة ســوريــة، 
إذ ســيــطــر عــلــى قــســم كــبــيــر مـــن ريــفــي حلب 
الــشــمــالــي والـــشـــرقـــي، وكــــل مــحــافــظــة الــرقــة، 
وجُــل محافظة ديــر الـــزور، وأكــثــر مــن نصف 
مـــســـاحـــة مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة. كـــمـــا ســيــطــر 
نحو نصف  تعادل  التي  البادية  أغلب  على 
مــســاحــة ســـوريـــة، وتــتــبــع إداريـــــا لمحافظات 
عــدة، منها الرقة وديــر الــزور وحلب وحماة 
وحمص وريــف دمشق والــســويــداء. ووصــل 
دمشق،  العاصمة  داخــل  إلــى  التنظيم  نفوذ 
حيث سيطر على بعض أحيائها الجنوبية، 
إضــافــة إلــى قسم مــن ريــف درعــا الغربي في 
أقـــصـــى الـــجـــنـــوب الــــســــوري. وعـــقـــب صــعــود 
الــعــام 2017،  فــي  التنظيم،  بـــدأ  درامــاتــيــكــي، 
من  كبيرة  مساحات  خسر  حيث  بالتراجع، 
ــولًا إلـــى مــطــلــع عــام  ــ مــنــاطــق ســيــطــرتــه، وصـ
2019، حــين خسر معقله الأخــيــر فــي شرقي 
ســـوريـــة، وهـــو بــلــدة الــبــاغــوز فـــي ريـــف ديــر 
الـــــــزور، لــيــعــلــن الــتــحــالــف الــــدولــــي، بــقــيــادة 
الــقــضــاء عــلــى التنظيم  المـــتـــحـــدة،  الــــولايــــات 
فــي شــرقــي الــفــرات، قبل أن يــعــاود »داعـــش« 
مــن عمليات  الــرغــم  2020، على  عــام  نشاطه 

بــالــتــوازي مع  الــكــبــرى،  الــحــمــلات العسكرية 
تـــعـــاون الأهـــالـــي لـــإبـــلاغ عـــن أي نـــشـــاط لــه. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، يــبــقــى الــخــوف قائما 
التطورات  التنظيم  استغلال  من  الــعــراق  في 
والمليشيات  الحكومة  والأزمـــة بين  الأخــيــرة، 

الموالية لطهران، للعودة إلى الساحة.

نشاط في سورية
ونـــشـــر المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، 
بــالأرقــام نشاط  أيـــام، إحصائية ترصد  قبل 
»داعش« في سورية خلال العام 2020، وتبيّن 
عــــدد قـــتـــلاه وقــتــلــى قـــــوات الـــنـــظـــام وأطـــــراف 
أخرى، خلال عمليات مباغتة نفذتها خلايا 
المــنــفــردة«  »الــذئــاب  بـــ يُــعــرف  التنظيم، أو مــا 
الــتــابــعــة إلــــى »داعــــــــش«. وبــحــســب المـــرصـــد، 
كيلومتر   4000 نــحــو  عــلــى  التنظيم  ينتشر 
مــربــع فــي ســوريــة، انــطــلاقــا مــن منطقة جبل 
أبو رجمين في شمال شرق تدمر وصولًا إلى 
بادية دير الزور وريفها الغربي، إضافة إلى 
بادية السخنة، وفي شمال الحدود الإداريــة 
عمليات  غالبية  أن  غير  الــســويــداء.  لمحافظة 
لأريــاف  الإداري  المثلث  فــي  تــركــزت  التنظيم 

حلب حماة - الرقة.
ووفــقــا لإحــصــائــيــات المــرصــد الـــســـوري، قتل 
»داعش« خلال العام 2020 نحو 780 عنصراً 
من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، عبر 
الــبــاديــة،  كمائن وقــصــف واشــتــبــاكــات ضمن 
لإيــران  المــوالــيــة  المليشيات  مــن   108 ضمنهم 
ــتــل 507 

ُ
ق بينما  مــن جنسيات غير ســوريــة. 

ذاتــهــا،  العمليات  فــي  التنظيم  مسلحي  مــن 
وبــالــقــصــف الــجــوي مــن قــبــل طــيــران الــنــظــام 

والروس.
ويــضــاف إلـــى قتلى الــنــظــام، 37 عــنــصــراً في 
قواته قتلوا أول من أمس الأربعاء في هجوم 
اســـتـــهـــدف حــافــلــة فـــي مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
في  منازلهم  إلــى  عائدين  يستقلونها  كانوا 
ــد الـــســـوري،  ــاد المـــرصـ ــ ــا أفـ ــق مـ ــة، وفــ ــيـ ــأذونـ مـ
ــــش«، فيما  نــاســبــا الــهــجــوم إلـــى تنظيم »داعـ
أوردت وكالة أنباء النظام »سانا« أن حافلة 
تــعــرضــت »لــهــجــوم إرهـــابـــي« فــي ديـــر الـــزور، 

ــد« لاجـــتـــثـــاث خـــلايـــاه  ــســ ــه »قــ عـــــدة قـــامـــت بــ
وجّه  الحالي،  العام  منتصف  وفــي  النائمة. 
لقي  إذ  الـــروســـي،  لــلــجــانــب  التنظيم ضــربــة 
جلادكيخ  فياتشيسلاف  الــروســي  الــجــنــرال 
مصرعه في ريف دير الــزور، بانفجار عبوة 
نــاســفــة بــدائــيــة الــصــنــع، أثــنــاء مـــرور موكبه 
في منطقة تبعد عن مدينة ديــر الــزور نحو 
»داعـــــش« مسؤوليته  وأعــلــن  كــيــلــومــتــراً.   15
الــروســي، مشيراً، في بيان  عن قتل الجنرال 
إعـــلامـــي، إلــــى أن دوريّــــــة لــلــجــيــش الـــروســـي 
وقعت فــي حقل ألــغــام زرعــه مسلحوه شرق 
مــا أسفر  بــاديــة حمص،  فــي  مدينة السخنة 
عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين. 

وعــــقــــب هـــــذه الــعــمــلــيــة دفـــــع الــــــــروس بــعــدة 
»لــواء  أبــرزهــا  لهم،  تابعة  محلية  مليشيات 
القدس«، لشن عملية حملت اسم »الصحراء 

البيضاء« لتمشيط البادية السورية.
»داعــــش« قـــد قطعت،  وكـــانـــت خــلايــا تــتــبــع لـــــ
ــانــــي مـــــن الـــعـــام  ــثــ فـــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــ
الــحــالــي، طــريــق الــرقــة - حــمــص بــالــقــرب من 
ــلـــت عـــــــدداً مــــن ســائــقــي  ــتـ ــا، وقـ ــ ــريـ ــ مــنــطــقــة أثـ
عربات نقل ثقيلة تابعة لمليشيا القاطرجي، 
الــتــي تــتــولــى نــقــل الــحــبــوب والمــحــروقــات من 
مــنــاطــق »قــســد« فــي شــرقــي نــهــر الـــفـــرات إلــى 
حاولت  العملية  هــذه  وبعد  النظام.  مناطق 
قـــوات الــنــظــام الــقــيــام بعملية عــســكــريــة ضد 

التنظيم في عمق البادية، لتأمين الطرق التي 
تنقل  الــتــي  الــتــجــاريــة،  الــقــوافــل  تعبر عليها 
الحبوب والمحروقات إلى مناطقه. ولا توجد 
التنظيم  معلومات مؤكدة عن عدد مسلحي 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة، ولكن مــصــادر محلية 
تــشــيــر إلــــى أن الـــعـــدد ربـــمـــا يــصــل إلــــى عــدة 
آلاف، أغلبهم مقاتلون أجانب هربوا من عدة 
مناطق سورية وعراقية مع تضييق الخناق 

عليهم خلال عامي 2017 و2018.

أسباب العودة
الــــجــــمــــاعــــات  شـــــــــؤون  ــــي  فــ ــــث  ــــاحـ ــبـ ــ الـ ورأى 
ــرابـــي عــبــد الـــحـــي عــــرابــــي، في  الإســـلامـــيـــة عـ

حديث مع »العربي الجديد«، أن هناك جملة 
ــــى عــــــودة تــمــدد  ــتـــي أدت إلـ مــــن الأســــبــــاب الـ
ــــش« فــي الــجــغــرافــيــة الــســوريــة،  تنظيم »داعـ
ــاطـــق غــيــر  ــنـ ــز الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي مـ ــركـ ــمـ مـــنـــهـــا تـ
مأهولة، وتكيّفه مع طبيعة البادية السورية 
وقــدرتــه على التأقلم مــع المــســتــجــدات. وقــال 
»يــســتــثــمــر الــتــنــظــيــم الـــهـــوامـــش الـــتـــي تنتج 
الــحــوادث الكبيرة. إذ استفاد من ظهور  عن 
فيروس كورونا لتكثيف عملياته في سورية 
والـــعـــراق. وعــنــدمــا اغــتــيــل قــاســم سليماني 
مــطــلــع الــعــام 2020 اســتــفــاد مــن الــتــغــيــيــرات 
الإيرانية  المليشيات  تمركز  على  جــرت  التي 
في ريف دير الزور الشرقي في أقصى الشرق 
الــــســــوري، ونـــفـــذ عــــدة عــمــلــيــات ضـــدهـــا في 

المناطق الجديدة التي تمركزت بها«.

نجاح عراقي
على عكس النشاط المتزايد لخلايا »داعش« 
على الجانب السوري، حققت القوات العراقية 
المشتركة، وبغطاء واسع من طيران التحالف 
ــا فـــي تــتــبّــع خــلايــا  ــدولــــي، نــجــاحــا واضـــحـ الــ
الــتــنــظــيــم وتــفــكــيــكــهــا، وتــشــتــيــت جــهــودهــا 
»الـــتـــواصـــل  فـــي إعــــــادة تــرتــيــب مـــا يـــعـــرف بــــ
الـــخـــيـــطـــي« بــــين الـــخـــلايـــا المـــتـــنـــاثـــرة شــمــال 
وغـــربـــي الـــبـــلاد، مـــن خــــلال تــأمــين الــتــواصــل 
ــديـــدة مـــن جــهــة،  ــادات الــتــنــظــيــم الـــجـ ــيــ بـــين قــ
وبــين أمـــراء أو مــســؤولــي الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
مــن جــهــة أخــــرى، بشكل غــيــر مــبــاشــر لتسلم 
الــتــعــلــيــمــات وتــنــســيــق الــهــجــمــات. وكــــان هــذا 
الأمــر معمولًا به من قبل التنظيم بين 2012 
البلاد،  اجتياحه  قبل  وحتى منتصف 2014 
قادما من الأراضي السورية، وسيطرته على 

أكثر من 40 في المائة من مساحة العراق.
ويتحدث مسؤولون عراقيون في بغداد عن 
الجيش وجهاز مكافحة  لقوات  نجاح كبير 
الإرهاب، خلال الربع الأخير من العام 2020، 
»داعــش«، وقتل  لـــ في تفكيك 8 خلايا كبيرة 
عـــدد مــن قـــيـــادات وعــنــاصــر الــتــنــظــيــم، خــلال 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة، أو كــمــائــن وهــجــمــات، 
فذت أغلبها في الجزء الشمالي والشمالي 

ُ
ن

ــارة إلـــى بــاديــة  ــ الــغــربــي مـــن الـــعـــراق، فـــي إشـ

نينوى وكركوك وصلاح الدين. وقال جنرال 
بــغــداد، طلب عدم  المستوى في  عراقي رفيع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ
العمل في تتبّع بقايا »داعــش« شهد تطوراً 
كبيراً خلال الأشهر القليلة الأخيرة، بالتزامن 
ــادة الـــدعـــم الـــجـــوي الأمـــيـــركـــي، ضمن  ــ مـــع زيـ
القوات  الدولي، لجهود وتحركات  التحالف 
العراقية. وأضاف أن مرحلة إطلاق الحملات 
العسكرية الضخمة، التي يتم تحشيد آلاف 
الجنود لها، وإطلاقهم بالصحراء والمناطق 
الجبلية بحثا عن مسلحي »داعش«، انتهت، 
وعسكريا،  استخباريا  فشلها  أثبتت  لأنها 
وقد أنهكت موازنة الدفاع، إذ كانت كل حملة 
الـــدولـــة مـــا بـــين مــلــيــون و2.5 مليون  تــكــلــف 
دولار، وتشارك مختلف الصنوف العسكرية 
بــهــا، ويــتــم نــقــل مــعــدات وقــوافــل جــنــود قبل 
أيام للمنطقة المراد استهدافها بشكل يسمح 
بفرار مسلحي التنظيم، أو أخذه احتياطات 

مسبقة.
ــتــــة، وجـــمـــع  ــبــــاغــ ــــوب المــ ــلـ ــ ولــــفــــت إلــــــى أن أسـ
المعلومات، وتتبّع العناصر المشتبه بها، ثم 
اعتماد المراقبة الجوية في الطائرات المسيّرة، 
أثــبــت نــجــاحــا كــبــيــراً فـــي مــهــمــة قــتــال بــقــايــا 
تنظيم. وهنا يكمن دور التحالف الدولي في 
في  خصوصا  للتحركات،  والمتابعة  الــرصــد 
صحراء غرب العراق وبادية الحضر وجزيرة 
المـــوصـــل وجـــبـــال حــمــريــن ومــنــاطــق الـــخـــازر 
وقــــــره جــــــوغ، وصــــــــولًا إلـــــى جـــنـــوب تــكــريــت 
وجزيرة الثرثار في سامراء، عدا عن الحدود 

الدولية مع سورية.
فـــي الــســيــاق، أكـــد الــعــقــيــد أحــمــد الـــلامـــي من 
قــــيــــادة قـــــــوات الـــفـــرقـــة الأولــــــــى فــــي الــجــيــش 
أن صفحة  الأنــبــار،  المنتشرة غربي  الــعــراقــي 
سيطرة »داعش« على مدن أو بلدات أو حتى 
قرى ذات شــارع واحــد، باتت من الماضي ولا 
يمكن أن تــعــود. وأضـــاف الــلامــي، فــي حديث 
حاليا  الجيش  عمل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
هـــو تــتــبّــع بــقــايــا الــتــنــظــيــم الـــتـــي تـــحـــاول أن 
تفجر عبوة هنا أو تقتل مدنيا أعزل بمزاعم 
تكفيره، أو عنصر أمن عائد لمنزله في إجازة، 
وهذا أكثر ما يمكنها فعله، ومع ذلك الكثير 
هــذه  نفذتها  الــتــي  الإرهــابــيــة  العمليات  مــن 
الخلايا تم اعتقال المسؤولين عنها بعد أيام 
أو قتلهم. وأضاف »هناك حرفية بالعمل أكثر 
من السابق، والأهــم من ذلــك كله أن التنظيم 
سكان  بــات  وحاليا  الشعبية،  حاضنته  د 

َ
ق

َ
ف

العراق أول من  المــدن الشمالية والغربية من 
إرهــابــي  نــشــاط  بــأي معلومة حــول  يتربص 
لــإبــلاغ عنها، كونهم أكــثــر مــن اكــتــوى بنار 

إرهابه«.
وحــول ذلــك، قــال الباحث في الشأن العراقي 
الــرغــم مــن النجاح  أحــمــد النعيمي إنـــه عــلــى 
المتحقق في الفترة الأخيرة باحتواء التنظيم، 
هـــنـــاك خــــوف مـــن أن تـــؤثـــر الأزمــــــة الــحــالــيــة 
بـــين الــحــكــومــة والــجــمــاعــات المــوالــيــة لإيـــران 
عــلــى المـــعـــادلـــة الأمـــنـــيـــة. وأضـــــاف الــنــعــيــمــي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك  فـــي حــديــث لـــ
أكــثــر مــن طـــرف لــه مصلحة بــعــودة هجمات 
داعـــش المــؤثــرة. أولــهــا الــطــرف الفصائلي أو 
المــلــيــشــيــاوي الــحــلــيــف لإيـــــران، فـــوجـــوده في 
المــدن المــحــررة، الــذي تحول جــزء منه للتربح 
والتجارة وتحصيل الأمــوال، مرهون بخطر 
داعــش، وزوال هــذا الخطر أو تلاشيه يعني 
للبقاء في  المليشيات  أمــام هــذه  أنــه لا حجة 
تلك المدن. لذا لمسنا هجمات إرهابية مع كل 
المــدن للمطالبة بإخراج  دعــوات تطلقها تلك 

المليشيات والاكتفاء بالجيش والشرطة«.

تنظيم »داعش« 
في 2020

عام من الاستعصاء السوري

ــي من  ــام ــال الــعــقــيــد أحــمــد ال قـ
في  الأولـــى  الفرقة  قــوات  قــيــادة 
الجيش العراقي المنتشرة غربي الأنبار، 
لـ»العربي الجديد«، إنّ تنظيم داعش 
في  الكثيرة  المتناقضات  »يستغل 
سورية بين قسد والروس والأميركيين 
في  للعمل  الإيــرانــيــة،  والمليشيات 
ــال وشـــمـــال شــرقــي  ــم مــنــاطــق ش
الأول  الخطر  يبقى  لهذا  ســوريــة، 
إلى  ولفت  الــحــدود«.  هو  والأخــيــر 
الكاظمي  مصطفى  »حكومة  أن 
مشاريع  تمويل  مخصصات  زادت 
وكاميرات  بخنادق  الحدود  تأمين 

وبناء مراصد وأبراج مراقبة«.

خطر الحدود
قضية

إضاءة

 أمين العاصي 
بغداد ــ محمد علي

ــــلان  الإعـ ــام  ــ عـ هــــو   2019 ــان  ــ كـ إذا 
عن القضاء على تنظيم »داعــش« 
فــي ســوريــة، بعد خسارته معقله 
ــلـــدة الـــبـــاغـــوز  الأخــــيــــر شـــرقـــي ســــوريــــة فــــي بـ
ــزور، فـــإن الــعــام 2020 شهد  ــ فــي ريـــف ديـــر الـ
ــابــــي وخـــلايـــاه  ــــودة نـــشـــاط الــتــنــظــيــم الإرهــ عـ
المــتــفــرقــة، مــوجّــهــا ضــربــات للنظام الــســوري 
وحـــلـــفـــائـــه الـــــــروس والإيــــرانــــيــــين فــــي عــمــوم 
الــبــاديــة الــســوريــة، الــتــي تــحــولــت إلـــى مــيــدان 
واســــع يــتــحــرك خــلالــه الــتــنــظــيــم. كــمــا اعتمد 
»داعش« على خلايا له لتنفيذ عمليات أيضا 
فــي منطقة شــرقــي نــهــر الـــفـــرات ضــد »قـــوات 
فــي ريــف دير  )قــســد(  الديمقراطية«  ســوريــة 

تركزت عمليات 
»داعش« في مثلث أرياف 

حلب حماة الرقة

حققت القوات 
العراقية نجاحاً بتتبع خلايا 

التنظيم وتفكيكها

نشاط في البادية السورية وتراجع في العراق

إدارة الأزمة بلا حلول عشية تحضير النظام 
لانتخابات رئاسية

الـــــزور الــشــرقــي ومــتــعــاونــين مــعــهــا، إضــافــة 
المعارضة  سيطرة  مناطق  فــي  عمليات  إلــى 

السورية.
ــا يُـــعـــرف  ــ وفـــيـــمـــا اعـــتـــمـــد »داعــــــــــش« عـــلـــى مـ
ــردة« لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات في  ــفـ ــنـ »الـــذئـــاب المـ بــــ
ــــاره عــــلــــى نــــحــــو 4000  ــــشـ ــتـ ــ ــة، مـــــع انـ ــ ــوريــ ــ ســ
 انتشاره في مناطق 

ً
كيلومتر مربع، مستغلا

غــيــر مــأهــولــة وطبيعة الــبــاديــة، وتــكــيّــفــه مع 
المــســتــجــدات، مــع اســتــغــلال الــتــنــاقــضــات بين 
أطـــراف الــصــراع المختلفة، فــإن الــوضــع على 
الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الــــحــــدود، فـــي الأراضـــــي 
ــوات  ــقــ ــــت الــ ــانـ ــ ــيــــة كــــــان مـــخـــتـــلـــفـــا. وكـ الــــعــــراقــ
العراقية، بغطاء من طيران التحالف الدولي، 
نــجــحــت فـــي تــتــبّــع خــلايــا الــتــنــظــيــم وتفكيك 
استخدام  مع  عليها،  والقضاء  منها  الكثير 
ــديــــدة فــــي مــلاحــقــتــهــا، بـــعـــيـــداً عــن  خـــطـــط جــ

أوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسامية عرابي عبد الحي عرابي، 
البادية السورية  لـ»العربي الجديد«، أن تنظيم »داعش« ركز عملياته في 
»لأنه وجد أن قوات النظام أضعف 
شرق  منطقة  في  قسد  من  بكثير 
ــة من  ــوم ــدع ــم نــهــر الـــفـــرات وال
التحالف الدولي«، مضيفاً »لا يمتلك 
النظام القدرة على مواجهة تمدد 
»يعتمد  التنظيم  أن  وبينّ  داعش«. 
سياسة التصعيد ثم الاختفاء، وقد 
ووضع  الأمني  العمل  وتيرة  رفع 
وهذا  البادية،  في  جديدة  قيادات 

كله أدى لتصاعد عملياته«.

رايبورن  جويل  سورية  بشأن  للتواصل  الخاص  الأميركي  الممثل  رفض 
الأزمة  في  الأميركية  العقوبات  على  اللوم  إلقاء  محاولة  )الــصــورة(، 
إلى  وأشـــار  الــســوريــة.  الاقتصادية 
الأسد  ــرب  »ح على  يقع  اللوم  أن 
السوري.  الشعب  ضد  الوحشية« 
وجاء ذلك في تغريدة على حساب 
السفارة الأميركية في دمشق على 
على  رداً  الخميس،  أمس  »تويتر«، 
التابعة  الإنسان  حقوق  لخبيرة  بيان 
للأمم المتحدة ألينا دوهان الأربعاء، 
العقوبات  ــع  رف ــى  إل فيه  ــت  دع

الأميركية عن النظام.

ضعف النظام

الأسد سبب الأزمة الاقتصادية

تقدّم النظام في إدلب وسط نزوح الأهالي )الأناضول(

من معركة الباغوز ضد »داعش« في 2019 )فاضل سنا/فرانس برس(

منتصف عام 2021 من دون أن يكون قد تحقق 
أي إنــجــاز لــجــهــة تــعــديــل دســتــور عـــام 2012، 
أو كــتــابــة دســتــور جـــديـــد«. ويــضــيــف: »منتج 
اللجنة الدستورية صفر، بل إنها لم تبدأ بعد 
مناقشة المضامين الدستورية«. ويشير إلى أن 
التفاوض  هيئة  في  استمرت  العطالة  »حالة 
هناك  تكن  ولــم  السورية،  للمعارضة  التابعة 
حـــلـــول تــوافــقــيــة ضــمــن صـــفـــوف المـــعـــارضـــة«. 
»واصــلــت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  إلــــى  ويــلــفــت 
سياسة تشديد الحصار والمقاطعة الإقليمية 
ــام الأســـد وداعــمــيــه، للرضوخ  والــدولــيــة لإرغــ
مضيفا:  واشنطن«،  تريدها  تنازلات  وتقديم 
»نظام الأسد مرهق نتيجة العقوبات ونتيجة 
مـــا يـــجـــري فـــي لــبــنــان وإيــــــــران، ومــــن ثـــم فــإن 
اقتصاد النظام يتجه نحو الانهيار والعجز«.

ــام 2020 بـــدء  ــ ــد عــ ــهـ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، شـ عـ
حــــوار يــرقــى إلـــى مــســتــوى المـــفـــاوضـــات بين 
في سورية،  كرديين  كيانين سياسيين  أكبر 
وهــمــا »المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي«، وحــزب 
»الاتحاد الديمقراطي« المهيمن على »الإدارة 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــوريـ ــة« و»قـــــــوات سـ ــيـ الـــذاتـ
)قـــســـد( فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســـوريـــة. 
وخــاض الطرفان جــولات حــوار عــدة، حققت 

 عام 2020 عمّا سبقه من أعوام لجهة 
ّ
لم يشذ

جمود مسار العملية السياسية التي ترعاها 
الأمم المتحدة، لإيجاد حلول للقضية السورية 
المستعصية عن أي حل منذ عام 2011. في العام 
الحالي استمرّ نظام بشار الأسد في العرقلة 
وشــراء الوقت، مستنداً إلى دعم متواصل من 
الـــروس والإيــرانــيــين، وفــي ظــل تـــراخٍ أميركي، 
رغــــم فــــرض واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى الــنــظــام 
ــع إلـــى  ــدفـ ــي لــــم تـ ــتـ ــق »قــــانــــون قـــيـــصـــر«، الـ ــ وفـ
تنازلات حقيقية من قبل الأسد. في المقابل، لم 
تتمكن المعارضة السورية من تجميع قواها، 
لــتــشــكــيــل مــرجــعــيــة واحــــــــدة، يُـــمـــكـــن أن تــقــف 
إلى  دفعتها  التي  الإقليمية  الضغوط  بوجه 
الانخراط في مباحثات »اللجنة الدستورية«، 
عليها.  البناء  يمكن  بنتائج  تخرج  لم  والتي 
ــام، حــــاول الائــتــلاف  ــأيـ وقــبــل نــهــايــة الـــعـــام بـ
ممثل  نفسه  يعتبر  الـــذي  الــســوري،  الوطني 
قــوى الــثــورة والمــعــارضــة، استنهاض موقف 
عربي داعم لحقوق الشعب السوري، وهو ما 
تجلى برسالة رئيس الائتلاف الوطني، نصر 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي،  الــحــريــري، إلـــى وزيـ
ــان، تــتــضــمــن دعــــوة المملكة  فــيــصــل بـــن فـــرحـ
السياسي في  الحل  التدخل في تطبيق  إلــى 
لاتخاذ  العربية  بالجامعة  والــدفــع  ســوريــة، 
ــــرارات الــدولــيــة  ــقـ ــ ــواقـــف فــعــالــة لــتــطــبــيــق الـ مـ
ذات الصلة بالشأن السورية، وفي مقدمتها 
بيان جنيف والــقــرار 2254. وواجــه الائتلاف 
التي  التحديات  مــن  الكثير   2020 عــام  خــلال 
بــه، ولا سيما على خلفية  كــادت أن تعصف 
قراره تشكيل هيئة تشرف على الانتخابات. 
الإقليمية  الضغوط  عُــدّ تماهيا مع  ما  وهــو 
رئاسية  انتخابات  فــي  للمشاركة  والــدولــيــة 
وبرلمانية تجمعه مع النظام السوري. وعلى 
الرغم من محاولة قيادة الائتلاف محاصرة 
تداعيات هذه »السقطة«، إلا أن الهوّة لا تزال 

موجودة بينه وبين الشارع المعارض.
ــنــــة  ــلــــجــ »الــ ــق  ــقــ ــحــ تــ أن  المـــــــؤمـــــــل  مـــــــن  وكـــــــــــان 
الدستورية« المنوط بها وضع دستور جديد 
للبلاد والمؤلفة من وفدي المعارضة السورية 

العام  المنسق  الــكــردي«،  الوطني  »المجلس  لـ
ــة »الإصــــــــــلاح الـــــــكـــــــردي«، فــيــصــل  ــركــ ــــي حــ فـ
يوسف، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »الصراع الدولي في سورية استمر خلال 
2020 من دون إيلاء اهتمام بتنفيذ القرارات 
الدولية ذات الشأن بالملف السوري«. وعلى 
الصعيد الــســوري الــكــردي، يــوضــح يوسف 
أنه »جرت العديد من جولات التفاوض بين 
والمجلس  الكردية  الوطنية  الــوحــدة  أحــزاب 
الــوطــنــي الـــكـــردي بــرعــايــة أمــيــركــيــة، ولــكــن 
لــلــضــغــط  ــات  ــراقــ ــتــ اخــ أي  حــــــدوث  دون  ــن  مــ
بـــاتـــجـــاه وحـــــدة المـــعـــارضـــة وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
الـــســـوري  الـــنـــظـــام  ــاول  ــ حـ مــيــدانــيــا،   .»2254
الماضي، تعزيز  العام  الأول من  الربع  خــلال 
على  السيطرة  خــلال  مــن  السياسي  موقفه 
جــانــب كبير مــن جــيــب المــعــارضــة الــســوريــة 
ــربـــي، وحـــقـــق تــقــدمــا على  ــغـ فـــي الـــشـــمـــال الـ
الأرض فـــي ريــفــي حــلــب وإدلـــــب. ومــنــذ بــدء 
النظام على حسم عسكري  يــعــوّل  الــصــراع، 
يدفع المعارضة إلى قبول »الحلول الوسط« 

وإسقاط مبدأ تغيير النظام. 
وبــعــد الــتــطــورات العسكرية فــي الــربــع الأول 
ــي، الـــتـــأم اجــتــمــاع للثلاثي  مـــن الـــعـــام المـــاضـ
الــضــامــن لــتــفــاهــمــات مــســار أســتــانــة )تــركــيــا، 
روســـيـــا، إيـــــران( عــبــر دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة، في 
تأجيلها  بعد  الماضي، وذلــك  إبريل/ نيسان 
بسبب تفشي كورونا، واقتصرت على وزراء 
جــاووش  مــولــود  الضامن،  الثلاثي  خارجية 
ــريــــف وســـيـــرغـــي  ــد جـــــــواد ظــ ــمـ ــحـ ــــو ومـ ــلـ ــ أوغـ
لافـــروف. وعلى الرغم من أن هــذا المسار كان 
ــالًا عــلــى المــعــارضــة لــجــهــة قــضــم المــنــاطــق  ــ وبـ
التي تسيطر عليها، إلا أنه لم يعقد أي جولة 
مفاوضات خلال عام 2020، وجرت تفاهمات 
ثنائية بــين مــوســكــو وأنــقــرة حـــول محافظة 
إدلب وثقت في اتفاق »موسكو« في بدايات 
آذار. وتــوقــفــت مــبــاحــثــات أســتــانــة  مـــــارس/ 
عند الجولة الـ 14، التي عقدت في ديسمبر/ 

كانون الأول من عام 2019.
أمين...

المبرمة  دهــوك  اتفاقية  اعتماد  لجهة  تقدما 
أرضــيــة   ،2014 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
تشكيل  على  الاتفاقية  وتنص  للمباحثات. 
مرجعية سياسية كردية، تكون نسبة تمثيل 
»حركة المجتمع الديمقراطي« )لاحقا أحزاب 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــكــرديــة بــقــيــادة الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وتــــضــــمّ 25 حــــزبــــا( فــيــهــا 40 
فــي المــائــة، و»المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي« 40 
فــي المــائــة، و20 فــي المــائــة لــأحــزاب والــقــوى 
غــيــر المــنــخــرطــة فـــي الــجــســمــين الــســيــاســيــين. 
ولكن هــذا الحوار وصــل إلــى طريق مسدود 
»الاتحاد  تلكؤ  الماضي، بسبب  العام  أواخــر 
الديمقراطي« في قبول إعلان فكّ ارتباطه مع 
أهم  مــن  وهــو  الكردستاني«،  »العمال  حــزب 

شروط المجلس للتوصل إلى اتفاق.
كذلك رفض الائتلاف الوطني السوري خلال 
عــام 2020 عــدة دعــوات من قبل قياديين في 
»مـــجـــلـــس ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــي« )مـــســـد(، 
بسبب  للحوار  »قسد«،  لـ السياسي  الجناح 
القوات لكوادر وقياديين من  عدم طرد هذه 
إرهابية  كمنظمة  المصنف  »الــعــمــال«  حــزب 
ــة. في  ــي الـــســـوريـ ــ ــ ــدة دول مـــن الأراضـ مـــن عــ
ــاق، يــشــيــر عـــضـــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة  ــيـ الـــسـ

والنظام وممثلي المجتمع المدني، تقدما كبيراً 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، ولــكــن الــعــام انــقــضــى من 
ل وزير 

ّ
دون تحقيق أي نتيجة تذكر. كذلك قل

ــداد، مــن أهمية  ــقـ خــارجــيــة الــنــظــام فــيــصــل المـ
هذه اللجنة في الأيام الأخيرة من عام 2020، 
حين قال في العاصمة الروسية موسكو: »لن 
يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية 
الحالية والانتخابات )الرئاسية( المقبلة، التي 
يــجــب إجـــراؤهـــا بالضبط فــي الــوقــت المــحــدد 
بموجب الدستور الحالي«. وفي 30 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، بدأت جولة رابعة من 
أعــمــال اللجنة الــدســتــوريــة واســتــمــرت أيــامــا 
عـــدة، ولــكــن مــن دون أي اخــتــراق، بــل ازدادت 
الهوّة بين الجانبين. كذلك بات يُنظر إلى هذه 
الأعمال على أنها عبث سياسي في ظل عدم 
وجود ضغط دولي فاعل لإجبار نظام الأسد 

على التفاوض.
اللجنة  أعــمــال  الثالثة مــن  الــجــولــة  والــتــأمــت 
ــر أغــســطــس/ آب، ولـــم تــتــطــرق الــوفــود  ــ أواخـ
الثلاثة فيها إلى مضامين دستورية، إذ أصرّ 
وفد النظام على مناقشة ما يسمّيه »الثوابت 
الوطنية«، في مسعى واضح لإغــراق اللجنة 
ــراء الــــوقــــت. ويـــهـــدف  فــــي »الـــتـــفـــاصـــيـــل« لــــشــ
النظام للوصول إلى منتصف عام 2021 إلى 
إجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة يــفــوز بموجبها 
بشار الأسد بولاية جديدة مدتها 7 سنوات.

ــوادر  ــام المـــاضـــي بــ ــعـ ــهـــرت قــبــيــل نــهــايــة الـ وظـ
ــــين المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة والمـــبـــعـــوث  أزمـــــــة بـ
الــذي أثار  الــدولــي إلــى سورية غير بيدرسن، 
حفيظة الشارع السوري المعارض واستنكاره 
التصالحية«  »العدالة  مصطلح  باستخدامه 
بدل »العدالة الانتقالية« للتوصل إلى حلول. 
ـــسّـــر كــمــحــاولــة لمــنــح الــنــظــام »صــك 

ُ
وهـــو مـــا ف

براءة« عن الجرائم التي اقترفها من عام 2011.
السياسية  الهيئة  يــقــول عضو  الــســيــاق،  فــي 
الــســوري، عبد المجيد  فــي الائــتــلاف الوطني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  بــركــات، فــي حــديــث لـــ
عام 2020 شهد استمرار »حالة الاستعصاء 
في العملية السياسية«، مشيراً إلى أن هناك 

»انــكــفــاءً أمــيــركــيــا عــلــى المــســتــوى السياسي، 
على الرغم من فتح ساحات ضغط أخرى من 
خـــلال قــانــون قــيــصــر«. ويــوضــح أن الــتــراجــع 
ــــي »لا يــــزال مــســتــمــراً، مــع بــــروز دور  الأوروبــ
أكـــبـــر لــلــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين وبـــقـــاء روســيــا 
كـــجـــهـــة مــتــحــكــمــة بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«، 
لــم يمتلك إرادة  الـــدولـــي  مــضــيــفــا: »المــجــتــمــع 

لدفع العملية السياسية«.
الــخــزانــة  تــجــد عــقــوبــات فرضتها وزارة  ولـــم 
الأميركية على شخصيات فاعلة في النظام 
ــات وجــــهــــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الـــــــســـــــوري، وشــــــركــــــات وكـ
ــانـــون قــيــصــر« الـــذي  مــتــعــاونــة مــعــه وفــــق »قـ
ــام الـــحـــالـــي، انــعــكــاســات  ــعـ ــل مــنــتــصــف الـ ــعّـ ـ

ُ
ف

النظام  هــذا  دفــع  فــي  عــام 2020  حتى نهاية 
مهام  لتسهيل  الــدولــيــة  لـــــإرادة  لــلانــصــيــاع 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي  ــ الأمـ

للقضية السورية.
ويقول القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، 
أحمد  السوري،  الداخل  تمثل معارضة  التي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــســراوي فــي حــديــث لـــ
إن المشهد فــي الــعــام المــاضــي كــان قاتما، فلم 
الثورة والمعارضة من أن تصل  قــوى  تتمكن 
إلـــى نــقــاط حــل مــع الــنــظــام الــــذي لا يــريــد أن 
يتقدم في السلال التفاوضية، ومن ثم لا يريد 

 سياسيا.
ً
حلا

من جهته، يشير الباحث السياسي في مركز 
»جــســور« لــلــدراســات، وائــل عــلــوان فــي حديث 
مع »العربي الجديد«، إلى أنه »كان من المتوقع 
الــنــظــام فــي ســيــاســة تعطيل مهمة  اســتــمــرار 
اللجنة الدستورية خلال عام 2020، لأنه يريد 
أن يصل إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية 

لم يدفع »قانون 
قيصر« الأسد إلى تقديم 

تنازلات فعلية
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على وقع 
الانفراجات التي 

تشهدها الساحة 
الليبية، كشفت 

مصادر لـ»العربي 
الجديد« أن رئيس 

برلمان طبرق 
عقيلة صالح 

وجّه رسالة إلى 
تركيا باستعداده 

التعاون معها 
وعدم المساس 
باتفاقياتها مع 

حكومة الوفاق، 
بحال وافقت 

على توليه رئاسة 
المجلس الرئاسي. 

في المقابل، تستمرّ 
حالة الانفتاح 

المصري على الغرب 
الليبي عسكرياً

67
سياسة

ربــمــا وافــقــت عــلــى اســتــقــبــال مــنــدوب عقيلة 
صالح، من أجل الرد على التحركات المصرية 
الأخــيــرة بــالــتــقــارب مــع معسكر غــرب ليبيا، 
والتي كان آخرها زيــارة وفد رفيع المستوى 
بقيادة نائب رئيس جهاز المخابرات العامة«.

مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــقـــاهـــرة وجــهــت  لــــ

تغييبه بشكل كامل من مستقبل ليبيا، نظراً 
غير  شخصاً  وكونه  ارتكبها،  التي  للجرائم 
مؤتمن على أي اتفاقات قد يتم التوصل لها.
وأوضحت المصادر أن »هناك توافقاً وتقارباً 
كبيرين مــع تركيا فــي الــوقــت الــراهــن، بشأن 
تقريب وجهات النظر بين معسكر غرب ليبيا 
والمــعــتــدلــين فــي الـــشـــرق«، مضيفة أن »أنــقــرة 

اللجنة  فــي  المــســؤولــين  للقاء  دعــوة لصالح 
المــعــنــيــة بـــالـــشـــأن الــلــيــبــي، ورئـــيـــس جــهــاز 
ــة الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل،  ــامـ ــعـ ــابــــرات الـ المــــخــ
للتباحث بشأن المرحلة المقبلة، مشيرة إلى 
أن القاهرة لا تعارض خطوة تقارب صالح 
مع أنقرة. يأتي هذا في وقت قال فيه وزير 
أوغلو  جـــاووش  مــولــود  التركي  الخارجية 

خارطة  لتحديد  تسعيان  ومصر  بــاده  إن 
الــثــنــائــيــة، مشيرا  بــشــأن عاقاتهما  طــريــق 
إلى أن التواصل الاستخباراتي بين البلدين 
ــعـــاقـــات. وفــــي مــعــرض  مــســتــمــر لــتــعــزيــز الـ
الأربــعــاء،  الصحافيين،  أسئلة  عــن  إجــابــتــه 
أوضح أن »التواصل بين البلدين يتم أيضاً 
والقاهرة«، مشيرا  أنقرة  في  الممثلتين  عبر 

إلى أنه التقى نظيره المصري العام الماضي 
في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على 
ضــــرورة الــعــمــل عــلــى خــارطــة طــريــق بشأن 
عاقات البلدين. وعن زيارة الوفد المصري 
إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن 
بــزيــارة وزيــر  الـــزيـــارة ليست مرتبطة  تــلــك 

الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا.
ــادر مـــصـــريـــة خــاصــة  بـــــدورهـــــا، ذكــــــرت مــــصــ
الــجــديــد« عــن تقديم مصر منحة  »الــعــربــي  لـــ
ــادات والــعــنــاصــر  ــيــ ــقــ تـــدريـــبـــيـــة لـــعـــدد مــــن الــ
الشرطية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة. ونــــوّهــــت إلــــى أن 
»مجموعة من القيادات الشرطية الليبية في 
حكومة الوفاق، ستصل في الفترة المقبلة إلى 
القاهرة، ومن المقرر أن تتلقى دورات تدريبية 
مــتــقــدمــة، بــشــأن مــكــافــحــة الــجــريــمــة المنظمة 
والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة، ومــكــافــحــة الــهــجــرة 
التهريب«.  الشرعية، ومكافحة عمليات  غير 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن المــنــحــة المــصــريــة تم 
تــقــديــمــهــا مــن قِــبــل الــوفــد المــصــري الــــذي زار 
ــراً، وعــلــى رأســــه وكــيــل جــهــاز  ــيـ طــرابــلــس أخـ
اللجنة  مــســؤول  المصرية،  العامة  المــخــابــرات 
اللواء أيمن  الليبي،  المصرية المعنية بالشأن 

بديع.
كـــمـــا تـــحـــدثـــت المــــصــــادر عــــن مــنــحــة مــمــاثــلــة 
في  للعسكريين  المــصــري  الجانب  مــن  مقدمة 
الــداخــلــيــة بين  الــخــافــات  أن  إلا  غـــرب ليبيا، 
الليبي  الــغــرب  فــي  العسكرية  المــنــاطــق  ــادة  قـ
بــشــأنــهــا، جـــمّـــدتـــهـــا. ولــفــتــت إلــــى أن بعض 
القادة البارزين يصرّون على ضرورة التمهل 
في التجاوب مع الرغبات المصرية في إعادة 

بناء الثقة مجدداً. 
وقــالــت المــصــادر إن هناك حالة مــن الارتــيــاح 
ــة عـــدم  ــالـ ــــرب لــيــبــيــا مــــن حـ ــل أوســـــــاط غـ ــ داخــ
الــتــوافــق بــين مصر والإمــــارات. وأضــافــت أنه 
»كــانــت هــنــاك رســائــل إيــجــابــيــة خـــال زيـــارة 
الـــوفـــد المـــصـــري إلـــى طــرابــلــس بــشــأن مــوقــف 
أبوظبي  لمحاولات  الرافض  الأخير،  القاهرة 
تحريك حليفها حفتر عسكرياً نحو مصراتة، 
ودفــعــهــا بــمــراقــبــين عــســكــريــين لــشــرق ليبيا، 

لضمان عدم خرق اتفاق وقف إطاق النار«.
كــمــا كشفت المــصــادر عــن ســمــاح السلطات 
المـــصـــريـــة بــــوصــــول شـــحـــنـــات تـــجـــاريـــة مــن 
الــســلــع والـــبـــضـــائـــع المـــصـــريـــة إلــــى مــنــاطــق 
غـــرب لــيــبــيــا، عــبــر مــيــنــاء مــصــراتــة. وأكـــدت 
في الوقت ذاته أن إطاق الرحات الجوية، 
- معيتيقة  الـــقـــاهـــرة  خـــطـــوط  وبــالــتــحــديــد 
وبرج العرب ـ معيتيقة والقاهرة - مصراتة، 

بات في مراحله الأخيرة.
فـــي المــقــابــل، نـــوّهـــت المـــصـــادر إلـــى أن تركيا 
المــوقــف السعودي  تمكنت أخــيــراً مــن تحييد 
مـــن الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، عــبــر تــفــاهــمــات ثنائية 
أن تلك  إلــى  الجانبين، لافتة  بــين  غير معلنة 
الخطوة كانت من بين دوافــع القرار المصري 

لانفتاح على معسكر غرب ليبيا.
كــمــا كشفت المــصــادر عــن مــحــاولات متعلقة 
ــاعٍ إســــرائــــيــــلــــيــــة، لـــفـــتـــح قـــنـــوات  ــ ــــسـ ــأن مـ ــشــ بــ
اتــصــال مــع المــكــونــات الليبية. وتــحــدثــت عن 
أن الإمــــارات سعت لتطبيع جــزئــي مــع شرق 
ليبيا عبر حفتر، مقابل إقرار موقف أميركي 
ليبيا خال  فــي مستقبل  للتواجد  لــه،  داعـــم 
بـــروز مــحــاولات  إلــى  الفترة المقبلة. ونــوّهــت 
أمــيــركــيــة مـــن قــبــل إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــخــــاســــر دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
لــلــقــبــول بالتطبيع  لــيــبــيــا  أطـــــراف فـــي غــــرب 
بين الاحتال الإسرائيلي وليبيا، في مقابل 
ــا حــــدث مع  ــرار مـ ــ ــيـــازات عــلــى غـ ــتـ مــنــحــهــا امـ
الـــشـــرق. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن »المــقــصــود 
الإسرائيلي،  ليبيا والاحتال  بالتطبيع بين 
هــو التوصل لاتــفــاق بــشــأن تــعــاون تمهيدي 
يــكــســر الــقــطــيــعــة، تــمــهــيــداً لــتــطــبــيــع رســمــي 
نهائي  التوصل لاتفاق  أعقاب  في  للعاقات 

بشأن تسوية الأزمة الليبية«.

تحولات ليبية متسارعة

بالإنابة  ليبيا  في  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاصة  الممثلة  أعلنت 
ستيفاني وليامز، أن العد العكسي للانتخابات بدأ في 21 ديسمبر/كانون 
الطريق  خارطة  بحسب  واضحة  زمنية  جــداول  مع  الماضي  الأول 
الحوار  اجتماع ملتقى  اجتماعات تونس. وأكدت في  اعتمدت خلال 
السياسي الليبي أمس الأول الأربعاء، أنها لا تزال تؤمن بأن هذه العملية 
في  المتبّع  النهج  كان  إذا  النجاح،  لها  يتحقق  ولن  قدماً  تمضي  لن 

هذه المداولات مبنياً على حسابات الربح والخسارة.

وليامز: الانتخابات أولاً

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

اســتــمــر الـــزخـــم الــدبــلــومــاســي في 
شــرقــي ليبيا وغــربــهــا فــي الآونـــة 
الأخيرة، مع بروز نشاط سياسي 
لأطــــراف إقــلــيــمــيــة عــــدة. فــي الــســيــاق، كشفت 
تفاصيل  الجديد«  »العربي  لـ ليبية  مصادر 
اتــصــال رئــيــس بــرلمــان طــبــرق عقيلة صــالــح، 
المحسوب على معسكر الشرق، مع المسؤولين 
في تركيا خال الأيام القليلة الماضية. وقالت 
المصادر، إن صالح أوفد عبد الباسط البدري 
إلــى أنــقــرة، حيث التقى عــدداً مــن المسؤولين 
 رســالــة بشأن شكل وطبيعة 

ً
الأتــــراك، حــامــا

المــرحــلــة المــقــبــلــة، وإمــكــانــيــة الــتــوصــل لاتــفــاق 
ــافـــت  بــــين الـــطـــرفـــين يــنــهــي الــــخــــافــــات. وأضـ
المــصــادر أن صــالــح أبـــدى مــن خــال الرسالة 
التي حملها البدري، استعداده للتعاون مع 
تــركــيــا، وإنــهــاء الــخــصــومــة، فــي حـــال وافــقــت 
الرئاسي  المجلس  رئــاســة  توليه  على  أنــقــرة 
ضــمــن المــســاعــي الــقــائــمــة لــلــتــوصــل لتسوية 

سياسية للأزمة.
وأوضــحــت المــصــادر، أن تلك الخطوة جــاءت 
بتنسيق روســي، إذ يحظى صالح بدعم من 
ــدّم تعهدات  مــوســكــو، لافــتــة إلـــى أن صــالــح قـ
ــعــتــهــا 

ّ
بــعــدم المـــســـاس بــالاتــفــاقــيــات الــتــي وق

أنـــقـــرة مـــع حــكــومــة الــــوفــــاق، وفــــي مقدمتها 
ــة الأمـــنـــيـــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـــفـــاقـــيـــة الـــبـــحـــريـــة، والاتـ
بــخــاف اســتــعــداده لـــزيـــارة تــركــيــا فــي أقــرب 
وقت، في حال كان الرد التركي بالموافقة، أو 

الترحيب.
مــبــعــوث عقيلة  أن  إلــــى  ــادر  المــــصــ وأشـــــــارت 
المقدّم من  العرض   رداً بشأن 

َ
لم يتلق صالح 

رئيس برلمان طبرق، لافتة إلى أن المسؤولين 
الأتــراك أبلغوه بأن الموافقة على لقائه كانت 
ــة  مـــن أجــــل الاســـتـــمـــاع فـــقـــط، إلــــى حـــين دراســ
العرض ومدى جديته، موضحة أنه لا يوجد 
رفض تركي مطلق لصالح، على عكس موقف 
اللواء  ليبيا  أنقرة من زعيم مليشيات شرق 
المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترفض تركيا أي 
اتفاق يكون طرفاً فيه، وتشدد على ضرورة 

صالح تعهّد بعدم 
المساس باتفاقيات أنقرة 

مع حكومة الوفاق

الإمارات سعت 
لتطبيع جزئي مع شرق 

ليبيا عبر حفتر

رسائل من عقيلة صالح إلى تركيا وانفتاح 
مصري على الغرب

تونس ـ آدم يوسف

ــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي عــــامــــه الأول  يــــطــــوي الــ
ســـنـــة  ــودع  ــ ــ ــيـ ــ ــ لـ  ،2020 عـــــــــام  ــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ ــع  ــ ــ مـ
بالصراعات  مشحونة  عصيبة  تشريعية 
والـــصـــعـــوبـــات والـــخـــصـــومـــات، فـــي مــقــابــل 
حــصــيــلــة تــشــريــعــيــة يــعــتــبــرهــا بــرلمــانــيــون 
ضغط  تحت  استثنائية  سنة  في  مُرضية 
وبــاء كــورونــا. ويــودع البرلمان العام 2020 
بــاعــتــصــام الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة )الــكــتــلــة 
البرلمان  مقر  بهو  فــي  نــائــبــاً(  بــــ38  الثانية 
وأمـــام قــاعــات الــجــلــســات، والـــذي يتواصل 
اعتداء  احتجاجاً على  أسابيع،  ثاثة  منذ 
نــواب »ائــتــاف الــكــرامــة« على أحــد أعضاء 
برفع  وللمطالبة  بــالــشــاهــد،  أنـــور  الــكــتــلــة، 

الحصانة عنهم.
وتصاعدت مع نهاية العام وتيرة الدعوات 
لـــرفـــع الــحــصــانــة عـــن الـــنـــواب المــشــتــبــه في 
فــي جــرائــم مختلفة، وخصوصاً  تــورطــهــم 
بعد الإيــقــافــات الــتــي طــاولــت وزيـــر البيئة 
ــــزب »قــلــب  مــصــطــفــى الــــعــــروي ورئــــيــــس حـ
ليتجدد  الـــقـــروي وآخـــريـــن،  نبيل  تــونــس« 
البعض  لبعضهم  التهم  البرلمانيين  تبادل 
بــالــفــســاد المـــالـــي والإرهـــــــــاب، والمــطــالــبــات 
بالكشف عن قوائم المعنيين برفع الحصانة. 
ــنـــائـــب فــــي الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة  وكــــــان الـ
والــقــيــادي بــحــزب »الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، 
نــبــيــل حــجــي، قــد تــقــدم بــطــلــب رســمــي إلــى 
الغنوشي،  راشـــد  الــشــعــب،  رئــيــس مجلس 
لــلــحــصــول عــلــى المـــعـــلـــومـــات حــــول قــائــمــة 
النواب الذين طلبت النيابة العمومية رفع 

الحصانة عنهم.
ــنـــوشـــي، فــي  ــغـ ــك، اعـــتـــبـــر الـ ــ ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلـ
»أداء   

ّ
أن أخــــيــــراً،  صــحــافــيــة  تـــصـــريـــحـــات 

الــبــرلمــان الــحــالــي أفــضــل مــن ســابــقــه« وأنــه 
»حـــقـــق خــــال الــســنــة الــتــشــريــعــيــة الأولــــى 
الماضية،  البرلمانية  المــدة  من  أفضل  أرقاماً 
وفق عدد الجلسات العامة وعدد القوانين 
المـــــــصـــــــادق عــــلــــيــــهــــا«. وحــــــــــول الـــتـــشـــابـــك 
ــال الــغــنــوشــي  ــواب، قــ ــنــ والـــخـــافـــات بـــين الــ
إنــهــا »نــتــيــجــة الاخـــتـــافـــات بـــين الــتــيــارات 
ــة لــلــمــجــلــس«، مــشــيــراً  ــكـــونـ الــســيــاســيــة المـ
 »الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي تــســبــب في 

ّ
إلــــى أن

ولفت  وتشتتها«.  البرلمان  تركيبة  تشرذم 
 »الـــخـــافـــات الــلــفــظــيــة مـــردهـــا إلــى 

ّ
إلــــى أن

الديمقراطية الناشئة«.
انعقاد 3 جلسات  الحالي  البرلمان  وسجل 
عــــامــــة لمـــنـــح الـــثـــقـــة لـــحـــكـــومـــات الــحــبــيــب 
ــلــــي وإلـــــــيـــــــاس الــــفــــخــــفــــاخ وهــــشــــام  الــــجــــمــ
للحوار  جلسة   15 عقد  تــم  كما  المشيشي، 
قرابة  على  المصادقة  وتمت  الحكومة،  مــع 
 عن المصادقة مرتين على 

ً
50 قانوناً، فضا

العمل بالإجراءات الاستثنائية تزامناً مع 
أزمة جائحة كورونا، إلى جانب التصويت 
المراسيم  لإصـــدار  للحكومة  تفويض  على 
مرة وحيدة. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تشكيل 
لجنتي تحقيق؛ اهتمت الأولــى بالتحقيق 
في حادثة عمدون في محافظة باجة بعد 
مـــوت 26 شخصاً وإصــابــة 16 آخــريــن في 
حــادث سير على طريق جبلية خطرة في 
المــاضــي،  الــعــام  مــن  الأول  ديسمبر/كانون 
بتضارب  للتحقيق  الــثــانــيــة  ــكّــلــت 

ُ
ش فيما 

المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس 
الــفــخــفــاخ. وبلغ  إلــيــاس  الــســابــق  الحكومة 
عـــدد الــجــلــســات الــعــامــة الــرقــابــيــة نــحــو 20 
 عــن توجيه نحو 80 ســؤالًا 

ً
جلسة، فــضــا

شفاهياً لــلــحــكــومــة، فــي حــين تــجــاوز عــدد 
 1250 نحو  لها  الموجهة  الكتابية  الأسئلة 
ســــؤالًا. وفـــي مــقــارنــة مــنــشــورة عــلــى موقع 
الــــبــــرلمــــان، يـــتـــفـــوق المـــجـــلـــس الـــحـــالـــي عــلــى 
سابقه خال الفترة المحددة من بدايته في 
منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى 

حـــدود نــهــايــة شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي 
من حيث عدد الجلسات العامة بـ52 جلسة 
مقابل 43، فيما بلغ عدد ساعات المداولات 

355 مقابل 203 للبرلمان السابق.
في السياق، اعتبر ممثل جمعية »مرصد« 
في  المختصة  »البوصلة«  لمنظمة  التابعة 
ــــواب، يــوســف  ــنـ ــ مـــراقـــبـــة أعــــمــــال مــجــلــس الـ
 
ّ
عبيد، في حديث مع »العربي الجديد«، أن

»البرلمان الحالي شهد خال السنة الأولى 
تحسناً طفيفاً، مقارنة بالفترة نفسها من 
 هـــذا الأداء 

ّ
عــمــر المــجــلــس الــســابــق، غــيــر أن

يــعــتــبــر دون المــــأمــــول، فـــالـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
المــســتــويــين  ــلـــى  عـ الأداء  ضـــعـــف  يـــعـــتـــريـــه 
المسجل  فالتحسن  والــرقــابــي،  التشريعي 
 
ً
كــــان عـــدديـــاً وكــمــيــاً ولــيــس نــوعــيــاً. فــمــثــا

تشريعية  مــبــادرة   42 على  المصادقة  تمّت 
مقابل 27 فقط في الفترة الماضية، غير أنه 
مــن بــين الــقــوانــين المــصــادق عليها قــوانــين 
تــحــتــوي  مـــنـــهـــا   36 ــيــــة،  ــالــ مــ صـــبـــغـــة  ذات 
 »أعــمــال 

ّ
على فصل وحــيــد«. ولــفــت إلــى أن

 في مناسبات عدة 
ً
المجلس شهدت تعطيا

واتسمت بالتشنج، كما عُرف للمرة الأولى 
في تاريخ البرلمان التونسي تنظيم جلسة 

لسحب الثقة من رئيسه«.
ويــرى مراقبون أنه تصعب المقارنة، حيث 
السابق،  للبرلمان  التشريعية  الحصيلة  إن 
باعتباره أول برلمان منتخب منذ المصادقة 
عــلــى الـــدســـتـــور، وقـــد انــطــلــقــت أعــمــالــه في 
ظروف استثنائية تضمّنت تركيز هياكله 
جديد  داخــلــي  نظام  اعتماد  بعد  الجديدة 
البرلمان  انطلق  بينما  وقتاً،  منه  استغرق 
ــزة. فــي  ــ ــاهـ ــ الـــحـــالـــي بـــقـــوانـــين وأعـــــــــراف جـ
حـــين يــســجّــل لمــجــلــس الــشــعــب خــــال المـــدة 
الــرغــم من  أنــه واصــل أعماله على  الحالية 
من  الاستثنائية.  والتدابير  كــورونــا  وبــاء 
جهته، اعتبر المحلل السياسي، عبد المنعم 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  المـــؤدب، 
أنه »على الرغم من عثرات المجلس الحالي 
فإنه  أعماله،  على  التي طغت  والصراعات 
يعدّ منبراً للحرية وممارسة الديمقراطية، 
الذي  الإقليمي،  والمحيط  بالجوار  مقارنة 
لــة لرئيس  يــصــعــب أن تــشــاهــد فــيــه مــســاء
ــبـــرلمـــان ومـــحـــاولـــة لــســحــب الــثــقــة مــنــه«.  الـ
 »التجاوزات التي سجلها البرلمان 

ّ
ورأى أن

وبلغت حدّ العنف اللفظي، يمكن اعتبارها 
مؤشراً لفرط مناخ الحريات«.

البرلمان التونسي: ديمقراطية 
حيةّ رغم الانقسامات

الغنوشي: الخلافات 
اللفظية مردها إلى 

الديمقراطية الناشئة

على الرغم مما شهده 
البرلمان التونسي 

في عامه الأول من 
انقسامات وإشكالات، 

إلا أنّ البعض يضع 
ذلك في إطار المسار 

الديمقراطي
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القاهرة ـ العربي الجديد

لم تطرح مصر، علناً أو بشكل رسمي، طوال 
والمــفــاوضــات  التحقيقات  مــن  خمس ســنــوات 
والطلبات القضائية، سيناريو المؤامرة الذي 
حــــاولــــت تـــرويـــجـــه، أول مــــن أمـــــس الأربــــعــــاء، 
فـــي بـــيـــان الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــمــنــاســبــة إغـــاق 
الإيطالي  الطالب  قتل  قضية  في  التحقيقات 
ــشــر 

ُ
جــولــيــو ريــجــيــنــي. بـــل كــــان أقـــصـــى مـــا ن

ــيــــاق تـــصـــريـــحـــات بـــعـــيـــدة عــن  ــــي هــــــذا الــــســ فـ
الــطــبــيــعــة الــرســمــيــة مـــن بــعــض الــشــخــصــيــات 
المــوالــيــة لــلــنــظــام الــحــاكــم فــي وســائــل الإعـــام 
المحلية والبرلمان، أو من قبل ضباط الشرطة 

ــن بـــأمـــر  ــريــ ــمــ ــؤتــ ــرات الــــســــابــــقــــين المــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ والمــ
الأجهزة، وكذلك نقيب الباعة الجوالين محمد 
عبد الــلــه، فــي مــعــرض تــفــاخــره بــأنــه مــن أبلغ 
الــوطــنــي وســاعــده على تتبّع ريجيني  الأمـــن 
أثناء دراسته في القاهرة قبل أشهر معدودة 

من اختطافه وتعذيبه وقتله.
ــة فــــي الـــظـــرف  ــريـ واخـــــتـــــارت الـــســـلـــطـــات المـــصـ
ــعـــب الـــــــذي قــــد يــضــعــهــا مــحــل  الــــحــــالــــي الـــصـ
لــة أوروبـــيـــة ودولـــيـــة، لا إيــطــالــيــة فقط،  مــســاء
أن تــجــعــل مـــن ســيــنــاريــو المــــؤامــــرة هـــــذا، مع 
بعده عن الواقع العملي ووجود قرائن وأدلة 
عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة تـــحـــقـــقـــه، رأس الـــحـــربـــة فــي 
الــقــانــونــي الاســتــبــاقــي على المخاطبات  ردهـــا 
الإيطالية الرسمية المنتظرة لتسليم الضباط 
الأربعة في الأمن الوطني المشتبه بضلوعهم 
تبدأ  أن  بعد  ريجيني،  واخــتــطــاف  تعقب  فــي 

محاكمتهم الغيابية رسمياً.
وقالت مصادر قضائية مصرية متابعة لملف 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ بدايته،  منذ  ريجيني 
إلـــى مجهول،  الــفــاعــل  الــقــضــيــة بنسب  إغـــاق 
ــم يــكــن كــافــيــاً مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الــقــانــونــيــة  لـ
الإيطالية  القضائية  التحركات  من  المحتاطة 
المقبلة، بعد انتهاء فترة فحص قضاة تحريك 
الأربعة، نظراً  الضباط  للقضية ضدّ  الدعوى 
لأن تحريك الدعوى سيقتضي تقديم طلبات 
وزارة  أو  رومـــا  فــي  المــصــريــة  للسفارة  تسليم 
بــاب تقديم مذكرات  الــعــدل المصرية، مــع فتح 
للدفاع أو الرد من الأربعة خال فترة عشرين 
 
ّ
فــإن الخميس. وبــالــتــالــي،  أمــس  انتهت  يــومــاً 
اللجنة التنسيقية بين النيابة العامة ووزارة 
ــابـــرات الــعــامــة والأمـــــن الــوطــنــي  الـــعـــدل والمـــخـ
الــخــارجــيــة،  الــــدولــــة ووزارة  قــضــايــا  وهــيــئــة 
اتـــخـــذت قـــــراراً بـــوجـــوب الإشــــــارة إلــــى ســابــقــة 
ضلوع  فرضية  فــي  المــصــريــة  النيابة  تحقيق 

ــــان ذلــك  المــتــهــمــين الأربــــعــــة فـــي الـــواقـــعـــة وإعــ
رســمــيــاً عــلــى الصعيد المــحــلــي لــلــمــرة الأولـــى، 
لــيــصــبــح إغــــاق الــتــحــقــيــقــات بــمــثــابــة خــطــوة 
حـــمـــائـــيـــة لـــلـــضـــبـــاط مــــن الـــتـــحـــرك الإيـــطـــالـــي 
 مــصــاحــبــة 

ّ
المــــصــــادر أن المــــتــــوقــــع. وأضــــافــــت 

هــــذه المـــســـألـــة بـــالـــتـــرويـــج لــفــرضــيــة المـــؤامـــرة 
ــبــــارات تـــوحـــي بــمــمــارســة ريــجــيــنــي  ونـــشـــر عــ
تــحــريــضــيــاً  أو  تــجــســســيــاً  أو  تــخــريــبــيــاً  دوراً 
ــو أمـــــر لا يُـــقـــصـــد بــه  لــقــلــب نـــظـــام الـــحـــكـــم، هــ
الدعاية المحلية فقط، بل أيضاً نشر مثل تلك 
السياسية  الإعــام والأوســـاط  الفرضيات في 
الإيطالية، بهدف زعزعة موقف بعض الدوائر 
التي لا تتخذ من مصر موقفاً مبدئياً في هذه 
تدفع  التي  اليمينية  الــدوائــر  ودعــم  القضية، 
منذ سنوات في اتجاه إقامة عاقات طبيعية 
مع مصر طالما استمر التعاون الاستراتيجي 
ــادي، وعـــــدم تضخيم  ــتــــصــ والـــعـــســـكـــري والاقــ
آثــــار مــقــتــل ريــجــيــنــي عــلــى الــعــاقــة الــثــنــائــيــة 
قــال مصدر  البلدين. وفــي السياق نفسه،  بين 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن دبــلــومــاســي مــصــري لـــ
ــن الـــتـــرويـــج لــســيــنــاريــو  الـــقـــاهـــرة لا تـــهـــدف مـ

المؤامرة والإيحاء بممارسة ريجيني نشاطات 
بل تهدف  القانوني،  الدفاع  إلى  غير دراسية 
إلــى كسب الوقت بتفجير خافات  بــالأســاس 
الإيطاليين  والبرلمان  الحكومة  داخــل  جديدة 
والــتــشــكــيــك فـــي مــصــداقــيــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجـــرتـــهـــا نــيــابــة الــجــمــهــوريــة فـــي رومــــــا، وأن 
يتكامل هــذا المــســار مــع المــســار الآخـــر النشط 
على صعيد التعاون الاقتصادي والعسكري، 
ــقــــوى الــيــســاريــة  لإهــــــدار فـــرصـــة الأحـــــــزاب والــ
لاتــخــاذ قــــرارات صعبة بــشــأن مــصــر، كفرض 
عقوبات اقتصادية أو وقف صفقات التسليح.

 المــــوقــــف المــــصــــري قــائــم 
ّ
ــاف المــــصــــدر أن ــ ــ وأضـ

ــا على  ــ ــــدرة نــيــابــة رومـ عــلــى اســتــغــال عــــدم قـ
المشتبه  الأربــعــة  الضباط  بــين  المباشر  الــربــط 
بــهــم وحــــــادث الــقــتــل والــتــخــلــص مـــن الــجــثــة، 
بعته 

ّ
ات الــذي  الاستقراء  منهج  في  والتشكيك 

روما في الربط بين ما حدث قبل قتل ريجيني 
وبــين الــحــادث ذاتـــه. ولــم تستطع نيابة رومــا 
بــســبــب ضــعــف المــعــلــومــات وحــجــب شــهــادات 
المــبــاشــرة بين  إثــبــات العاقة  عــديــدة طلبتها، 
من  الرغم  على  القتل،  وجريمة  فيهم  المشتبه 
ــــود شـــهـــادات مــخــتــلــفــة لـــوجـــود ريــجــيــنــي  وجـ
بعد يــوم 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2016 في 
 عــن شــهــادة 

ً
أحـــد مــقــار الأمـــن الــوطــنــي. فــضــا

ــابـــط الأفــــريــــقــــي الــــــذي أبـــلـــغ بـــأنـــه ســمــع  الـــضـ
حــديــثــاً مــن أحـــد المــشــتــبــه فــيــهــم أثــنــاء تــدريــب 
للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف 
فــيــه بــتــورطــه فـــي قــتــل ريــجــيــنــي، أو »الــشــاب 
الإيطالي« كما وصفه. وتتماهى الرواية التي 
النيابة المصرية، أول من أمس،  أشــارت إليها 
ــازا الأمـــن  ــهـ ــاول جـ ــ مـــع مــعــلــومــات مــفــبــركــة حـ
ــرات الــعــامــة تــرويــجــهــا في  ــابـ ــخـ الــوطــنــي والمـ
الأيــام الأولــى بعد مقتل ريجيني في وسائل 
لسان  على  قلت 

ُ
ون والعربية،  المحلية  الإعــام 

قضية ريجيني: مصر تراهن على سيناريو المؤامرة لحماية  متهميها
تقرير

تسعى مصر إلى 
التشكيك في مصداقية 

تحقيقات نيابة روما

تتناقض الرواية التي 
تشيطن ريجيني مع 

تحقيقات مصرية أخرى

بعد سنوات من 
المماطلة والتهرب 

من التعاون مع روما 
في ملف مقتل جوليو 

ريجيني، وجدت القاهرة 
أخيراً في سيناريو 

المؤامرة ملجأً لحماية 
المتهمين

مصادر مجهولة آنذاك، ولها شقان رئيسيان؛ 
أولـــهـــمـــا أن ريــجــيــنــي كـــانـــت لـــه أنــشــطــة غير 
مألوفة وتشكك في ولائه لجهاز استخباراتي 
أجنبي، أخذاً بعدة قرائن ضعيفة منها سفره 
إلــى دول يعدها الأمــن المصري »خــطــرة« مثل 
تركيا وإســرائــيــل، وحــديــثــه مــع مــصــادره عن 
الأوضـــاع السياسية بمصر فــي أعــقــاب ثــورة 
 
ّ
2011. أمــا الــشــق الــثــانــي مــن الــروايــة، فهو أن

استخبارات  اعتباره  يمكن  ثالثاً  طرفاً  هناك 
بادرت  داخلية معارضة  أو جماعات  معادية 
بالأمن  التهمة  لإلــصــاق  وقتله  اختطافه  إلــى 
المـــصـــري. وتــتــنــاقــض الــــروايــــة الــتــي تشيطن 
ريــجــيــنــي وتــحــمّــلــه مــســؤولــيــة مــا حــصــل، مع 
المصرية  النيابة  زعــمــت  كــانــت  أخـــرى  نتيجة 
أنها توصلت  سابقاً في بيانات رسمية عدة 
المــصــري   الأمـــن 

ّ
أن التحقيقات، وهـــي  لــهــا مــن 

عدم  من  تأكد  بعدما  بريجيني  اهتمامه  د 
َ
ق

َ
ف

انــتــمــائــه لأي جــهــاز اســتــخــبــاراتــي وذلـــك قبل 
خطفه الأخير بأسابيع عدة.

والدبلوماسية،  القضائية  المصادر  وبحسب 
فــقــد أغــلــقــت إيــطــالــيــا المـــجـــال أمــــام مــحــاولات 
و2019   2017 عـــامـــي  بـــين  المـــصـــريـــة  الــنــيــابــة 
إبـــــان الــتــحــقــيــقــات المـــشـــتـــركـــة، لــنــســج خــيــوط 
إلـــى إحــكــام فرضيتي  تـــؤدي  ســرديــة مفتعلة 
المـــؤامـــرة والــجــاســوســيــة. وكــانــت تمثلت تلك 
ــلـــى دخــــول  ــاولات فــــي إلــــقــــاء الــــضــــوء عـ ــ ــحــ ــ المــ
وإقامته  غير شرعية  بطريقة  ريجيني مصر 
بتأشيرة سياحية، وتواصله مع شخصيات 
أكاديمية بالداخل والخارج معروفة بمواقفها 

المعارضة للنظام المصري.
الأربعة  الموجهة للضباط  الاتهامات  وتتعدد 
مجموعة  تشكيل  تشمل  وهــي  بــهــم،  المشتبه 
لخطف الأشــخــاص، والمــشــاركــة فــي التعذيب، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي إيـــــقـــــاع إصــــــابــــــات خـــطـــيـــرة 

الساخنة  السوائل  بواسطة  ريجيني  بجسد 
والأســلــحــة الــحــادة والــضــرب متعدد الــصــور، 
والـــتـــواطـــؤ عــلــى قــتــلــه. وكــــان تـــراجـــع الادعــــاء 
الإيطالي عن تحريك الدعوى ضدّ مشتبه به 
خامس هو أمين الشرطة محمود نجم، بسبب 
نقص فــي الأدلـــة حسبما قــدر قــضــاة الاتــهــام. 
ــارق صــابــر،  والــضــبــاط الأربـــعـــة هـــم الـــلـــواء طــ
والــعــقــيــد آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حلمي، 
والمــقــدم مــجــدي عبد الــعــال شــريــف. وبحسب 
مخاطبة  جميعاً  يمكنهم  الإيــطــالــي  الــقــانــون 
الادعــــــاء الـــعـــام لــنــفــي الـــوقـــائـــع، كــمــا يمكنهم 
المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم.

وكان اللواء طارق صابر خال الواقعة، مدير 
قطاع في جهاز الأمن الوطني، ويشغل منصب 
ــو الــــــذي أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه  ــ ــاً، وهـ ــيـ ــالـ أكـــبـــر حـ
بمتابعة ريجيني بناءً على تقرير رفع إليه من 
أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله 
بحثه  بمناسبة  الــجــائــلــين،  الــبــاعــة  نقيب  مــع 
عن النقابات المستقلة في مصر. أما الضابط 
الــثــانــي، وهــو العقيد آســر كــمــال، والـــذي كان 
العاصمة،  فــي  المــرافــق  لمــبــاحــث  يعمل رئــيــســاً 
فتوجد دلائــل على أنــه هــو الــذي أشــرف على 
ب ريجيني في إطار التنسيق 

ّ
رسم خطة تعق

بــين الأمــــن الــوطــنــي والأمــــن الـــعـــام. أمـــا المــقــدم 
مــجــدي شــريــف فهو الـــذي أبــلــغ عنه الضابط 
 
ّ
الأفريقي. وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن

آخرين،  ثاثة ضباط  شــارك  الضابط شريف 
غير الخمسة المشتبه بهم، أو خلفهم في إدارة 
بتكوين  قاموا  جميعاً  وأنهم  ريجيني،  ملف 
شبكة من المخبرين حول الأخير والتي تضم، 
حــســب الــســيــنــاريــو الإيــطــالــي، كــا مــن زميلة 
ريجيني المقربة الباحثة نورا وهبي، وشريكه 
فـــي الــســكــن مــحــمــد الــســيــد الـــصـــيـــاد ونــقــيــب 

الباعة الجائلين. )Getty/تشتبه روما بوقوف أربعة ضباط وراء قتل ريجيني )فرانسيسكو ميرتو

ستصل مجموعة من القيادات الشرطية الليبية إلى القاهرة )فرانس برس(



بريطانيا تودع أوروبا

تطبيق آخر 
بنود »بريكست«

»يوناميد« تنهي مهمتها 
في دارفور

تنوي اسكتلندا 
طرح استفتاء للاستقلال 

عن بريطانيا

بــعــد أكــثــر مـــن 4 ســـنـــوات ونــيّــف 
ــــة مــنــذ 

ّ
ــات الــــشــــاق ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ مـ

ــزيـــران  ــيـــو/حـ يـــونـ  23 اســـتـــفـــتـــاء 
2016 الذي صوّت فيه البريطانيون لصالح 
»بريكست«، خرجت بريطانيا نهائياً، أمس 
الــخــمــيــس، مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن خروجها بــات رسمياً فــي 31 
لــنــدن  أن  إلا   ،2020 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون 
اعتمدت مساراً انتقالياً، سمح لها بتخفيف 

تبعات الخروج.
لكن الخروج من الاتحاد الأوروبــي بعد 48 
عــامــاً مــن الــعــضــويــة الــبــريــطــانــيــة، لا يعني 
صـــدامـــاً حــتــمــيــاً. وهــــو مـــا أوضـــحـــه رئــيــس 
ــرز داعـــمـــي  ــ ــ ــانـــي، أحـــــد أبـ ــطـ ــريـ ــبـ الــــــــــوزراء الـ
أول  مساء  جونسون،  بوريس  »بريكست«، 
من أمس الأربــعــاء. واعتبر أن الأمــر بمثابة 
»بـــدايـــة جــديــدة لــتــاريــخ بــريــطــانــيــا وعــاقــة 
ــاد الأوروبـــــــــي بــصــفــتــنــا  ــحــ جــــديــــدة مــــع الاتــ
البرلمان  إثــر مــصــادقــة  أهــم حلفائه«، وذلـــك 
الــبــريــطــانــي الــســريــعــة عــلــى اتــفــاق الــتــبــادل 
ــات  ــفـــاوضـ ــر، آخـــــر بـــنـــود المـ ــحــ الــــتــــجــــاري الــ
فيه  عته 

ّ
وق الــذي  نفسه  اليوم  في  المضنية، 

ــب الاتــفــاق انفصالًا 
ّ
بــروكــســل ولــنــدن. وجــن

م لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، 
ّ
غير منظ

مع ما يمكن أن يحمله من تداعيات مدمّرة 
عــلــى الاقــتــصــاد، إلا أن حــريــة الــتــنــقــل التي 
كـــانـــت تــســمــح لــلــســلــع والأفــــــــراد بــالــتــحــرك 

نــفــســهــا بــالــتــصــويــت لــصــالــح الـــخـــروج من 
الاتــــحــــاد«. وقــــال إنـــه »بــلــد يـــغـــادر الاتــحــاد 
أكثر 45 عاماً  الأولـــى منذ  للمرة  الأوروبــــي 
ع إلى 

ّ
من العيش المشترك، لكن يجب التطل

المستقبل، على الرغم من هذا اليوم الحزين«. 
ــفـــاق ومــصــادقــة الــبــرلمــان  ــرام الاتـ ــ وشـــكّـــل إبـ

الـــبـــريـــطـــانـــي عــلــيــه انـــتـــصـــاراً لــجــونــســون، 
انتخابات 12  فــي  فـــوزاً ساحقاً  الـــذي حقق 
من  الأول  هو   ،2019 الأول  ديسمبر/كانون 
الــوزراء  نوعه للمحافظين منذ أيــام رئيسة 
الــراحــلــة مــارغــريــت ثاتشر. ويــأتــي الخروج 
الــنــهــائــي، فــي خــضــمّ مــعــانــاة بريطانيا مع 
كــورونــا، ومــشــارفــة مستشفياتها  فــيــروس 
القصوى  الاستيعابية  قدرتها  بــلــوغ  على 

مع استمرار ارتفاع الإصابات بالوباء.
بــدءاً من  بريطانيا،  أن تشهد  المتوقع  ومــن 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، بــعــض الاضـــطـــرابـــات على 
البيروقراطية  الإجـــراءات  فزيادة  حــدودهــا. 
تــعــنــي زيــــادة الــكــلــفــة لمــســتــوردي البضائع 
ــا بــــــين الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي  ــ ــهـ ــ ــدريـ ــ ــــصـ ومـ

وبريطانيا. ويتوقع ميناء دوفر، انخفاض 
أحجام البضائع في الشهر الحالي، ويعتبر 
ــارة للقلق ســتــكــون في  أن أكــثــر الــفــتــرات إثــ
الــحــالــي عندما  الشهر  مــن  الــثــانــي  النصف 
تـــرتـــفـــع أحــــجــــام الـــبـــضـــائـــع مــــن جــــديــــد. فــي 
مقابل ذلك، ازداد تأييد استقال اسكتلندا 
الأمــر  كــورونــا.  وتفشي  »بريكست«  بسبب 
إنكلترا  السياسي بين  الاتــحــاد  الــذي يهدد 
ــمـــره 300 عــــام.  ــذي يــبــلــغ عـ ــ واســـكـــتـــلـــنـــدا الــ
الــزعــيــمــة الاسكتلندية  الــســيــاق، ذكـــرت  فــي 
نيكولا ستيرجن، إنه يجب إجراء استفتاء 
على الاستقال في أوائــل الــدورة البرلمانية 

التي تبدأ قريباً.
)فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

خرجت بريطانيا، أمس 
الخميس، نهائياً من 

الاتحاد الأوروبي، بعد 
سنوات من المفاوضات 

المضنية، في المقابل، 
بدأت بعض الخلافات تبرز 

من اسكتلندا

يطالب سكان دارفور ببقاء »يوناميد« )فرانس برس(

حقق جونسون انتصاراً مرحلياً في ظل تفشي كورونا )فرانس برس(

أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لــحــفــظ الـــســـام فـــي إقــلــيــم دارفـــــور 
)يـــونـــامـــيـــد( أمــــس الــخــمــيــس، مــهــمــتــهــا الــتــي 
امـــتـــدت لــثــاثــة عــشــر عـــامـــاً، مـــا يــثــيــر بعض 
المـــخـــاوف لـــدى الــســودانــيــين، خــصــوصــاً بعد 
نشوب أحــداث عنف قبلية أخيراً في دارفــور. 
وقـــالـــت الــبــعــثــة فـــي بـــيـــان الأربــــعــــاء: »الــبــعــثــة 
المــشــتــركــة لــلأمــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ــور الـــســـودانـــي تــنــهــي رســمــيــاً  ــ فـــي إقــلــيــم دارفــ
ــــس( الــخــمــيــس، بــيــنــمــا تتولى  عــمــلــيــاتــهــا )أمـ
ــة مـــســـؤولـــيـــة حــمــايــة  ــيــ ــودانــ ــســ الـــحـــكـــومـــة الــ
الخارجية  وزيـــر  وأكـــد  المنطقة«.  فــي  المدنيين 
ر 

َ
نش

ُ
السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أنه ست

ــال قــمــر الــديــن  ــ ــوات شـــرطـــة فـــي الإقـــلـــيـــم. وقـ ــ قـ
لــلــصــحــافــيــين أمــــس الــخــمــيــس: »يـــجـــري نشر 
قوات شرطة في الإقليم لتأمين المواطنين على 
أن تكتمل عملية نشر القوات في مارس/ آذار 
المقبل«. وأضاف الوزير المكلف: »تختتم بعثة 
اليوناميد مهمتها في دارفــور بعد أن مكثت 
تحقيق  فــي  أسهمت  عــامــاً  ثــاثــة عشر  بيننا 
الأمن والاستقرار، صحيح أنه جابهت عملها 
لــكــن المــحــصــلــة النهائية  بــعــض الــصــعــوبــات، 
ــنــــين الـــذيـــن  ــدة«. ونــــظــــم عـــــدد مــــن المــــواطــ ــ ــيـ ــ جـ
شــردتــهــم الـــحـــرب مـــن مــنــازلــهــم، احــتــجــاجــات 
مخيم  وفــي  يــونــامــيــد.  بعثة  ببقاء  للمطالبة 
كــلــمــه، أكــبــر مــخــيــمــات الــنــازحــين فـــي الإقــلــيــم 
الواقع غربي الباد وقرب مدينة نيالا عاصمة 
ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن، 
وهــو أحــد الــفــاريــن مــن منازلهم جـــراء الــنــزاع 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«: »عــلــى الأمـــم المتحدة 
أن تتراجع عن قرارها من أجــل حماية أرواح 
النازحين ودمائهم«. وتساءل مندهشاً: »لماذا 
لا تتراجع الأمم المتحدة عن هذا القرار ما دام 
الإنسان في دارفــور مــهــدداً«. فيما قــال محمد 
حــســن، أحـــد ســكــان مــخــيــم كــلــمــه: »حــتــى الآن 
ليس هناك سام شامل في الــســودان، وحتى 
يتحقق ذلك، فنحن نعارض خروج يوناميد«. 
وتــظــاهــر ســكــان مــخــيــم كــلــمــه وهــــم يحملون 
لافــتــات كــتــب عــلــيــهــا: »نــثــق فــي حــمــايــة الأمــم 
المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد«. 
الذي  التدريجي   الانسحاب 

ّ
أن البعثة  وأكــدت 

ــانـــون الـــثـــانـــي الــحــالــي  ســيــبــدأ فـــي يـــنـــايـــر/ كـ
سيكتمل خال ستة أشهر.

ف بحسب 
ّ
واندلع نزاع دارفور عام 2003 وخل

إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، وأدى 
إلى انتشار النزاعات القبلية التي كان أحدثها 
 .

ً
الأسبوع الماضي، وأوقعت خمسة عشر قتيا

كذلك سبّب النزاع تشريد 2,5 مليون شخص 
من قراهم، وفقاً للمنظمة. وبدأ النزاع عندما 
أفريقية  أقليات  إلــى  تنتمي  مجموعة  حملت 
ــودانـــي  ــيـــس الـــسـ ــرئـ ــد حـــكـــومـــة الـ ــســــاح ضــ الــ
المــعــزول عــمــر البشير تــحــت دعــــاوى تهميش 
الإقليم سياسياً واقتصادياً. وأطلقت حكومة 
الـــبـــشـــيـــر مـــلـــيـــشـــيـــات مــســلــحــة عــــرفــــت بــاســم 
»الجنجويد«، وقد اتهمتها منظمات حقوقية 

ــرقـــي«  ــة تـــطـــهـــيـــر عـ ــلـ ــمـ ــــدة بــــارتــــكــــاب »حـ ــــديـ عـ
وبــعــمــلــيــات اغـــتـــصـــاب. وألـــحـــقـــت الــســلــطــات 
السودانية المئات من أعضاء المليشيات بقوات 
الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة التي 
يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد 

»حميدتي«. حمدان دقلو، المعروف بـ
عت 

ّ
المــاضــي، وق الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  وفــي 

الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة اتـــفـــاق ســــام تــاريــخــيــاً 
كانت  بينها حركات  متمردة،  مع مجموعات 
تقاتل في دارفور. لكن حركة تحرير السودان 
- جناح عبد الــواحــد نــور، التي تحظى بدعم 
ع 

ّ
كبير فــي أوســـاط ســكــان المــخــيــمــات، لــم توق

هذا الاتفاق إلى الآن.
يـــــزال الإقـــلـــيـــم يــشــهــد اشـــتـــبـــاكـــات بسبب  ولا 
بــين  المــــيــــاه والأرض  مــــــــوارد  عـــلـــى  الـــتـــنـــاحـــر 
ــعــــرب والمـــــزارعـــــين المــنــتــمــين  ــبــــدو الــ الــــرعــــاة الــ
إلـــى المــجــمــوعــات المــهــمــشــة. وعــبّــر عــثــمــان أبــو 
الــقــاســم، أحـــد المــقــيــمــين فـــي مــخــيــم كــلــمــه، عن 
الأممية  البعثة  مهمة  نهاية  أن  مــن  مــخــاوفــه 
قد تخلق »مشكلة كبرى لسكان دارفور حيث 
العنف«.  مــن  المــزيــد  يــواجــهــون خطر  تتركهم 
أشرف  »يوناميد«،  بعثة  باسم  المتحدث  لكن 
»فرانس برس«: »نتفهم مخاوف  عيسى، قال لـ
والفئات  النازحين  خصوصاً  دارفـــور،  سكان 
ــاع تــحــســنــت بــصــورة  ــ الــضــعــيــفــة، لــكــن الأوضــ
وأضــاف:  الماضية«.  بالسنوات  مقارنة  كبيرة 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ »الآن مــهــمــة تـــعـــزيـــز الأمــ
الانتقالية  الحكومة  عــاتــق  على  تقع  دارفــــور 
والــســودانــيــين أنــفــســهــم«. ومــن المــقــرر أن تحل 
محل »يوناميد« بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
السودانية )يونيتامس(.  الحكومة الانتقالية 
الــحــكــومــة الانتقالية  ومـــن مــهــامــهــا مــســاعــدة 
ــــام وتـــعـــبـــئـــة الــــجــــهــــود لــتــوفــيــر  ــــسـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ وبـ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة وإيـــصـــالـــهـــا إلــــى من 

يحتاجها.
)فرانس برس(

مــــن دون عــــوائــــق، ســتــنــتــهــي. وبــــــات عــلــى 
المــصــدريــن والمـــســـتـــورديـــن مـــلء اســتــمــارات 
قــد يؤخر مــرور البضائع عند  جمركية مــا 
الحدود بسبب عمليات التدقيق. وستخسر 
الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية 
ــنـــدن، حــقــهــا في  ــو قـــطـــاع رئــيــســي فـــي لـ وهــ
عرض خدماتها بشكل تلقائي في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، وعــلــيــهــا أن تــفــتــح مــكــاتــب في 
الــعــمــل فيها.  مــن  لتتمكن  الأعـــضـــاء  الــــدول 
من  البريطانية  الجامعات  ستثنى 

ُ
ست كما 

برنامج »إيراسموس« لتبادل الطاب.
إمــكــان الوصول  ويــوفــر الاتــفــاق لبريطانيا 
ــســــوق الأوروبــــــيــــــة الـــشـــاســـعـــة الــتــي  إلـــــى الــ
تضم 450 مليون مستهلك، من دون رسوم 
جــمــركــيــة أو نــظــام حــصــص. لــكــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي يــحــتــفــظ بــحــق فــــرض عــقــوبــات 
والمطالبة بتعويضات، لتجنب أي منافسة 
غير عادلة في حال عدم احترام قواعده في 
وحق  والبيئة  الحكومية  المساعدات  مجال 
البحري  الصيد  وبشأن  والضرائب.  العمل 
الــذي كــان موضوعاً شائكاً في المفاوضات 
حتى اللحظة الأخــيــرة، ينص الاتــفــاق على 
مرحلة انتقالية حتى يونيو/حزيران 2026.

ــدو »بــــريــــكــــســــت« المـــرحـــلـــة  ــ ــؤيــ ــ ووصـــــــــف مــ
لبريطانيا«،  جــديــد  »فــجــر  بأنها  الــجــديــدة 
إنكلترا  تجمع  التي  الــروابــط  أضعف  لكنه 
في  الشمالية  وإيــرلــنــدا  واسكتلندا  وويــلــز 
اقــتــصــاد واحــــد حــجــمــه ثــاثــة تــريــلــيــونــات 

دولار.
وعلى الرغم من انتقاداته لاتفاق التجاري 
الـــذي اعــتــبــره غير كــاف أبـــدى رئــيــس حزب 
»الــعــمــال« المـــعـــارض كــيــر ســتــارمــر تــفــاؤلــه، 

معتبراً أن »سنواتنا الأفضل قادمة«.
ــة الــفــرنــســي  ــ ــدولـ ــ ـــر الـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد وزيــ
ــلــــشــــؤون الأوروبـــــــيـــــــة كـــلـــيـــمـــان بـــــــون، فــي  لــ
أن  الفرنسية،  أي«  ســي  »أل  لشبكة  حــديــثٍ 
»الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لـــم يــعــاقــب بــريــطــانــيــا 
باتفاق بريكست للتجارة بل كان يدافع عن 
عاقبت  »بريطانيا  أن  وأضـــاف  مصالحه«. 
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